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سوق الكتاب المدرسي

ر/23/2 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد 
العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره 
وتتميمــه، اتخــذ مجلــس المنافســة مبــادرة لــإدلاء برأيــه حــول ســير المنافســة فــي ســوق 

ــاب المدرســي بالمغــرب. الكت
فــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى أحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
تغييرهمــا  تــم  كمــا  والمنافســة،  الأســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12 رقــم  والقانــون 
ــادرة الإدلاء  ــف مب ــن بمل ــن المكلفي ــام والمقرري ــرر الع ــد الاســتماع للمق ــا، وبع وتتميمهم
بالــرأي، خــلال اجتماعــي هيئــة المجلــس الأربعيــن والواحــد والأربعيــن المنعقديــن علــى 
 1445 و14 صفــر   )2023 يوليــوز   27 ل  )الموافــق   1445 محــرم   09 بتاريــخ  التوالــي 

)الموافــق ل 31 غشــت 2023(، أصــدر مجلــس المنافســة هــذا الــرأي. 





رأي مجلس المنافسة عدد ر/23/2 
بتاريخ 14 صفر 1445 الموافق ل 31 غشت 2023 
 حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي 

إن مجلس المنافسة،
ــر الشــريف               ــذه الظهي ــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفي ــق بحري ــم 104.12 المتعل ــون رق ــى القان ــاء عل - بن

رقــم 1.14.116 بتاريــخ 2 رمضــان 1435 )الموافــق ل 30 يونيــو 2014(، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛
الشــريف                                 الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر  المنافســة  بمجلــس  المتعلــق   20.23 رقــم  القانــون  علــى  وبنــاء   -

وتتميمــه؛ تغييــره  تــم  كمــا   ،)2014 يونيــو   30 ل  )الموافــق   1435 رمضــان   2 بتاريــخ   1.14.117 رقــم 
- وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 )الموافــق لفاتــح دجنبــر 2014( بتطبيــق 

القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛
ــق  ــو 2015( بتطبي ــق ل 4 يوني ــي 16 شــعبان 1436 )المواف ــم 2.15.109 الصــادر ف ــى المرســوم رق ــاء عل - وبن

ــم تغييــره وتتميمــه؛ ــق بمجلــس المنافســة، كمــا ت ــون رقــم 20.13 المتعل القان
- وتطبيقا للمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

- وبنــاء علــى قــرار مجلــس المنافســة عــدد 99/ق/2022 بتاريــخ 29 صفــر 1444 )الموافــق ل 26 شــتنبر 2022( 
المتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول ســير المنافســة فــي ســوق الكتــاب المدرســي؛

                           145/2022 رقــم  البوعياشــي،  خالــد  الســيد  المنافســة،  لمجلــس  العــام  المقــرر  قــرار  علــى  وبنــاء   -
بتاريــخ 8 ربيــع الأول 1444 )الموافــق ل 4 أكتوبــر 2022( القاضــي بتعييــن الســيدة جيهــان بنيــس والســيد 
هاشــم بنهاشــم مقرريــن فــي الموضــوع، طبقــا لأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة 

الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛
- وبعــد تقديــم المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف مبــادرة الإدلاء بــرأي لمشــروع الــرأي خــلال اجتمــاع 

هيئــة المجلــس الأربعيــن المنعقــد بتاريــخ 09 محــرم 1445 )الموافــق ل 27 يوليــوز 2023(؛
- وبعــد تأكــد رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي طبقــا لمقتضيــات المــادة 31 مــن النظــام 

الداخلــي لمجلــس المنافســة؛
- وبعــد تقديــم المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف مبــادرة الإدلاء بــرأي لمشــروع الــرأي خــلال اجتمــاع 

هيئــة المجلــس الواحــد والأربعيــن المنعقــد بتاريــخ 14 صفــر 1445 )الموافــق ل 31 غشــت 2023(؛
                             1445 صفــر   14 بتاريــخ  المنعقــد  الأربعيــن  الواحــد  المجلــس  هيئــة  اجتمــاع  فــي  المداولــة  وبعــد   -
)الموافــق ل 31 غشــت 2023(، طبقــا لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس 

وتتميمــه، تغييــره  تــم  كمــا  المنافســة، 
أصدر الرأي التالي:
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فهرس
17 أولا: مقدمة عامة

19 ثانيا: السياق العام لمبادرة الإدلاء بالرأي فـي سوق الكتاب المدرسي  
19 1. الإطار القانوني للمبادرة 
20 2. وجاهة مبادرة الإدلاء بالرأي 
21 3. مسطرة التحقيق 
22 4. تحديد موضوع الرأي
22 ثالثا: تعريف الكتاب المدرسي وسماته الخاصة 
22 1. الكراسة المدرسية أو الكتاب المدرسي: مفهومه وتعريفه وتصنيفه  
24 2. الكتاب المدرسي: مسار الإعداد 
26 رابعا: إطار قانوني متسم بسيادة التوجيهات الإدارية المؤطرة لسوق الكتاب المدرسي 
26 1. إطار قانوني يتألف أساسا من نصوص تنظيمية منبثقة عن وزارة التعليم  
26 1.1 حالة الكتاب المدرسي "الرسمي"
27 2.1 حالة الكتاب المدرسي "الموازي" 
28 2. الإطار القانوني المنظم لسعر الكتاب المدرسي 
28 1.2 التشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
29 2.2 دور لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ومهامها فـي مجال تحديد أسعار الكتاب المدرسي 
29 3.2 الكتاب المدرسي: منتوج منظم سعره 

30

خامســا: تقنــين إداري يســري علــى الفاعلــين الاقتصاديــين الناشــطين فـــي ســوق الكتــاب 
المدرســي

30 1. فحص مساطر طلبات العروض الرامية إلى انتقاء دور النشر المكلفة بإعداد الكراسات المدرسية 

31 1.1 مساطر التقييم والمصادقة 

31 2.1 المصادقة على الكتاب المدرسي 
31 3.1 تتبع الكتاب المدرسي ومراقبته
32 2. تحليل شروط دفاتر التحملات – صيغة 2003 – كأداة لتقنين سوق الكتاب المدرسي 
32 3. تقنين إداري لسوق الكتاب المدرسي تضطلع فيه وزارة التربية الوطنية بدور محوري
32 4. آلية تقنين متذبذبة وغير قابلة للتنبؤ بها تفرز مخزونا هاما من الكتب المدرسية 
33 سادسا: تحليل سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي 
33 1. تعريف سوق الكتاب المدرسي 
34 2. تحليل سلسلة المتدخلين فـي سوق الكتاب المدرسي 
34 1.2 تذكير بتطور سوق الكتاب المدرسي المنبثق عن إصلاح الميثاق الوطني للتربية لسنة 2000 
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34

2.2 الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة: جهــة واصفــة لســوق الكتــاب 
المدرســي 

35 3.2 الناشرون: أبرز المستفيدين من فتح سوق الكتاب المدرسي فـي وجه المنافسة 

35

4.2 مؤلفــو الكتــاب المدرســي المشــكلون أساســا مــن المفتشــين والأســاتذة التابعــين لــوزارة التعليــم 
)المزاولــين للوظيفــة أو المتقاعديــن أو همــا معــا( 

36

5.2 أصحــاب المطابــع الذيــن لا يتوفــرون علــى قــدرات كافيــة للطبــع لتلبيــة الطلب القوي المتزامن 
مع الدخول المدرســي 

36
6.2 تجــار الجملــة والموزعــون والكتبيــون: شــبكة كثيفــة نســبيا لتوزيــع الكتــاب المدرســي وتغطــي 

مجمــوع التــراب الوطنــي 
37 3. تحليل العرض فـي سوق الكتاب المدرسي 
37 1.3 عرض ضخم ومدعم جزئيا من طرف الدولة 

38

2.3 عــرض مفــكك ومقــن بشــدة مــن طــرف الدولــة فـــي المرحلــة القبليــة والبعديــة لســوق الكتــاب 
المدرســي يجعلهــا مغلقــة بالكامــل  

43 3.3 سوق الكتاب المدرسي راكدة منذ تعليق الدعوات إلى المنافسة سنة 2008 
44 4.3 سوق مفككة ظاهريا ومركزة بشدة من الناحية الاقتصادية 
47 4. تحليل الطلب على الكتاب المدرسي 
47 1.4 طلب ضخم وموسمي على الكتاب المدرسي تحدده مصالح وزارة التربية الوطنية 
47 2.4 طلب مدعم بقوة من بواسطة الأموال العمومية وشبه العمومية 
51 3.4 الحالة الخاصة بالطلب على الكتاب المدرسي الموازي 
52 5. تحليل بنية أسعار الكتاب المدرسي 
54 سابعا: دراسة مقارنة لبعض التجارب الدولية )مقارنة معيارية دولية( 
54 1. التجارب الأوروبية 
54 1.1 التجربة الإيطالية 
55 2.1 التجربة الفرنسية 
56 2. التجربة الآسيوية: حالة كوريا الجنوبية
57 ثامنا: الخلاصات والتوصيات الرئيسية  
57 1. الخلاصات الرئيسية 
59 2. التوصيات الرئيسية 
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25 جوانب تقييم كراسة مدرسية الجدول 1 :

30 قائمة الكتب المدرسية المصادق عليا سنويا فـي الفترة 2002-2008  الجدول 2 :

36 قائمة أصحاب مطابع الكتاب المدرسي بالمغرب الرئيسيين  الجدول 3 :

39 نســبة المشــاركة فـــي الدعــوات إلــى المنافســة مــن أجــل نشــر الكتــاب المدرســي فـــي                 
 2002-2008 الفتــرة 

الجدول 4 :

39 المشاركة الإجمالية للنشرين فـي مشاورة وزارة التربية الوطنية فـي أكتوبر 2011  الجدول 5 :

40 دور النشر المشاركة فـي طلبات العروض – أكتوبر 2011  الجدول 6 :

44 حصص سوق دور النشر حسب عدد الكتب المدرسية والمستويات الدراسية  الجدول 7 :

46 حصص سوق دور النشر حسب الكتب المدرسية والمستويات الدراسية  الجدول 8 :

50 توزيع المستفيدين من المبادرة على الصعيد الوطني للفترة 2021-2022  الجدول 9 :

53 الاحتساب التقديري لتكلفة كراسة اللغة العربية الرسمية للسنة الثالثة إعدادي  الجدول 10 :

قائمة الجداول 
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قائمة الرسوم البيانية 

48 تطــور عــدد التلاميــذ المســتفيدين مــن عمليــة "مليــون محفظــة" فـــي الفترة 
مــن 2016 إلــى 2023 

الرسم البياني 1:

48 الســنة  برســم  الدراســي  الســلك  المســتفيدين حســب  التلاميــذ  توزيــع 
 2022-2023 الدراســية 

الرسم البياني 2:

49 تطــور النفقــات الإجماليــة المرتبطــة بعمليــة "مليــون محفظــة" فـــي إطــار 
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية فـــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2022 

)بمليــون درهــم( 

الرسم البياني 3:

49 توزيــع تكلفــة تفعيــل المبــادرة الملكيــة "مليــون محفظــة" حســب الجهــات 
)بمليــون درهــم( 

الرسم البياني 4:

50 توزيع جنس التلاميذ المستفيدين برسم السنة الدراسية 2022-2023  الرسم البياني 5:

50 توزيــع التلاميــذ المســتفيدين بالوســطين القــروي والحضــري برســم الســنة 
الدراسية 2022-2023 

الرسم البياني 6:

50 ــة "مليــون محفظــة" برســم الســنة الدراســية  ــع الغــلاف المالــي لعملي توزي
2023-2022 بمليــون درهــم

الرسم البياني 7:

51 عــدد التلاميــذ فـــي مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي حســب 
و2021-2022   2020-2021 الدراســيين  الموســمين  برســم  الأســلاك 

الرسم البياني 8:

53 بنية سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم  الرسم البياني 9:
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قائمة الرسوم التخطيطية  

37 : سلسلة الكتاب وقنوات بيع الكتاب المختلفة  الرسم التخطيطي 1:
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أولا: مقدمة عامة 
ــارف  ــه، ويضــم المع ــل للتحكــم في ــا يتخــذ شــكلا قاب ــا ديداكتيكي ــاب المدرســي مؤلف ــد الكراســة المدرســية أو الكت تع
ــه  ــي الاســتعانة ب ــه فـ ــط بالمجــال التعليمــي. ويكمــن الغــرض من ــه يرتب ــة بمجــال معــين، أي إن الأساســية ذات الصل
بالفصــل المدرســي كوســيلة داعمــة للــدروس بمســاعدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للمــدرس. ويجــب أن يراعــي الطابــع 

التدريجــي للعمليــة التعليميــة، لاســيما ســن التلاميــذ والقــدرات المعرفيــة. 

ــاب المدرســي  ــدن فرنســوا ريشــودو )F. Richaudeau(1، يشــكل الكت ــرح مــن ل ــك ووفقــا للتعريــف المقت ــى ذل إضافــة إل
ــن".  ــم والتكوي ــة منســقة للتعل ــي عملي ــة ومعــدة للاســتخدام فـ "مــادة مطبوعــة ومهيكل

فـي الواقع، يعتبر الكتاب المدرسي إحدى مكونات المنهاج الدراسي، والذي يجب أن يحدد داخله:

• ملامح التخرج عند نهاية كل سلك دراسي ومستوى تعليمي؛

• محتــوى الكتــب المدرســية التــي تخــدم أهــداف التكويــن المنشــود للمواطــن المغربــي، اســتنادا إلــى قاعــدة إجمــاع 
وطنــي ذات الصلــة بالمهمــة المســندة للمدرســة ودورهــا. 

مــن تم، تــدرك الســلطات العموميــة علــى الصعيــد العالمــي أهميــة الكراســة المدرســية كأداة لنقــل المبــادئ والمثــل العليــا،  
ممــا يفســر موقفهــا الهــادف إلــى تنظيــم المحتــوى أو حتــى فــرض الرقابــة عليــه. عــلاوة علــى ذلــك، تتفــاوت تمثيــلات 
بعــض المــواد الأساســية، علــى غــرار العلــوم الإنســانية والتاريــخ والجغرافيــا، حســب خطــوط العــرض والأنظمــة 
السياســية. غيــر أنــه يظهــر، مــن الناحيــة العمليــة، أن المدرســين يســتعينون بعــدة كراســات لتأليــف دروســهم وإغنائهــا 

بمحتــوى متنــوع2. 

فـــي المغــرب، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فـــي ســنة 2002، أي بعــد مــرور ســنيتن علــى إطــلاق الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكويــن، تقــرر تحريــر ســوق الكتــاب المدرســي فـــي مراحلــه القبليــة، حيــث إنــه وقبــل هــذا التاريــخ، كان التلاميــذ 
يتوفــرون علــى مــا يســمى "الكراســة الوحيــدة" التــي تعدهــا وزارة التربيــة الوطنيــة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا. وكانــت 
هــذه الأخيــرة تتوفــر علــى المصممــين ومصممــي المبيانــات التابعــين لهــا، والذيــن عملــوا علــى تصميــم هــذه الكتــب.               
وبمجــرد اســتكمال المشــاريع النهائيــة للكتــب والمصادقــة عليهــا، كانــت تقــوم الــوزارة بإطــلاق طلبــات عــروض، مــن 

أجــل الطباعــة، تم بعــد ذلــك الشــروع فـــي توزيــع الكتــب وبيعهــا فـــي المكتبــات.   

ــي حــذف الكراســة الوحيــدة، حيــث أصبــح يتوفــر كل تخصــص  وأدرج الميثــاق مســتجدين أساســيين. تمثــل الأول فـ
أو مســتوى معــين علــى عــدة كراســات دراســية )مــا بــين 3 و4(، وهــو مــا يمثــل إجماليــا 390 مقــرر حســب الــوزارة. 
وانطلاقــا مــن نفــس البرنامــج، يتــم تصميــم عــدة كراســات مشــفوعة بأســاليب مختلفــة للتدريــس والتعلــم. وتجســد 
المســتجد الثانــي فـــي فتــح ســوق تصميــم الكتــاب المدرســي فـــي وجــه المنافســة بــين الناشــرين، إذ لــم تعــد تضطلــع 
الــوزارة ســوى بــدور المشــرف علــى هــذه الســوق والجهــة المكلفــة بتقنينهــا. غيــر أن الدولــة تســتمر فـــي تنظيــم أســعار 
الكتــب المدرســية، حيــث لا زالــت تشــكل هــذه الأخيــرة جــزءا مــن قائمــة المنتجــات والخدمــات المحــددة أســعارها مــن 

طــرف الدولــة. 

بالمــوازاة مــع ذلــك ومنــذ هــذا التاريــخ، واصلــت الحكومــة إطــلاق مبــادرات واســتراتيجيات وبرامــج اســتعجالية فـــي 
أفــق إصــلاح منظومــة التعليــم الوطنيــة. وجــرى قطــع أشــواط هامــة تجســدت فـــي إنجــازات هامــة، علــى غــرار إعــادة 

1 فرانســوا ريشــودو )conception et production des manuels scolaires, guide pratique"1979،)François Richaudeau"، منظمــة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.  
2 دومينيــك بــورن )Dominique Borne(، الكتــاب المدرســي، تقريــر المفتشــية العامــة للتربيــة الوطنيــة بــوزارة التربيــة الوطنيــة، باريــس، الوثائــق 

الفرنسية، 1998. 
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النظــر فـــي المناهــج الدراســية واعتمــاد الكتــاب المتعــدد وإلزاميــة التمــدرس3، عــلاوة علــى اتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر 
ذات طابــع اجتماعــي، والتــي تكتســي صبغــة تحفيزيــة، موجهــة للأســر المنحــدرة مــن أوســاط اجتماعيــة محرومــة، 

لاســيما مــن خــلال برامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 4وتيســير5.   

بيــد أن نتائــج عــدة دراســات اســتقصائية متخصصــة، يشــارك فيهــا المغــرب، لاســيما الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى 
تقــدم القراءاتيــة )PIRLS(6 والبرنامــج الدولــي لتقــويم مكتســبات التلاميــذ )PISA(7 والاتجاهــات فـــي الدراســة العالميــة 

للرياضيــات والعلــوم )اختبــار TIMSS(8 تثيــر القلــق ولا تعكــس كثيــرا الجهــود المبذولــة.

فـــي ســنة 2021، احتــل المغــرب المرتبــة 56 مــن بــين 57 بلــدا شــارك فـــي النســخة الخامســة مــن الدراســة الدوليــة 
لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة )PIRLS(. ووفقــا لنتائــج هــذه الأخيــرة، يتموقــع 59 فـــي المائــة مــن التلاميــذ المغاربة فـــي 
مرتبــة تقــل عــن الحــد الأدنــى لمســتوى إتقــان القــراءة. ويعكــس متوســط المعــدل الــذي حصــل عليــه المغــرب، والبالــغ 

372 نقطــة، فارقــا بـــ 128 نقطــة مقارنــة بالمتوســط الدولــي المحــدد فـــي 500 نقطــة9. 

ويشــارك المغــرب كذلــك، منــذ ســنة 2018، فـــي البرنامــج الدولــي لتقــويم المتعلمــين )PISA( والمنجــز مــن قبــل منظمــة 
التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE(، والــذي يســتهدف الشــباب البالغــين 15 ســنة مــن العمــر والمتمدرســين فـــي 

الســنة الســابعة علــى الأقــل. 

وانطلاقــا مــن معطيــات تم تجميعهــا مــن عينــة مكونــة مــن 73.218 تلميــذا موزعــا علــى 180 مؤسســة، تبــوأ المغــرب 
المرتبــة 75 مــن بــين 79 بلــدا مشــاركا.  

وثمة مؤشرات أخرى لا تبعث على الارتياح، وتهم الهدر المدرسي أو حتى غياب المدرسين. 

وبالرغــم مــن مختلــف الرافعــات الاجتماعيــة التــي وضعتهــا الدولــة للحــد مــن ظاهــرة الانقطــاع عــن الدراســة، تســتمر 
الأرقــام فـــي إثــارة القلــق، إذ غــادر 331.558 تلميــذا مقاعــد الدراســة 10خــلال الموســم الدراســي 2021-2022. 
وتكــرس نتائــج مؤشــر التعلمّ )LAYS(11 هــذه الوضعيــة بدرجــة أكبــر، إذ يشــير إلــى أن عــدد ســنوات التعلــم الفعلــي إزاء 

التلاميــذ المغاربــة يبلــغ 2,6 ســنة، بينمــا تتجــاوز هــذه المــدة 11 ســنة فـــي البلــدان المتقدمــة12.  

وفقــا لتقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021، يشــكل غيــاب الأســاتذة عامــلا رئيســيا يؤثــر مباشــرة 
علــى تمــدرس التلاميــذ. وارتفعــت عــدد حــالات الغيــاب المهــدرة بالنســبة للتلاميــذ إلــى 207.463 يومــا برســم الموســم 
ــين 6 و11 ســنة  ــال المتراوحــة أعمارهــم ب ــة بالنســبة للأطف ــي المائ ــغ 99,7 فـ ــدل التمــدرس، بل ــي مع ــادة فـ 3 ســجل الموســم الدراســي 2018-2019 زي

)التقريــر الســنوي حــول وضعيــة حقــوق الإنســان بالمغــرب ســنة 2022، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، أكتوبــر 2022(. 
4 العملية المعروفة باسم "مليون محفظة". 

5 أرســت وزارة التربيــة الوطنيــة برنامــج "تيســير" للتحويــلات الماليــة المشــروطة ســنة 2008. وينــدرج فـــي إطــار جهــود الحكومــة الراميــة إلــى الحــد مــن 
الهــدر المدرســي بواســطة دعــم مالــي يقــدم للأســر المعــوزة، ويتمثــل فـــي صــرف منحــة دراســية بانتظــام. وبلــغ الغــلاف الإجمالــي للتحويــلات الماليــة برســم 
الســنة الدراســة 2021-2020 ملياريــن و297 مليــون و409.752,50 درهمــا )التقريــر الســنوي لبرنامــج تيســير برســم الســنة الدراســية 2020-2021، 

يوليوز 2022 – وزارة التربية الوطنية(. 
6 تعــد الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة )PIRLS( التــي تقــوم بهــا الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل الدراســي برنامجــا دوليــا للتقييــم 

المســتمر لنتائــج التمكــن مــن القــراءة لــدى التلاميــذ خــلال الســنة الرابعــة مــن مســارهم الدراســي، باعتبارهــا خطــوة هامــة لنموهــم كقــراء. وفـــي هــذه 
المرحلــة مــن تعليمهــم، يكــون التلاميــذ قــد تعلمــوا عمومــا القــراءة وأضحــوا قادريــن علــى القــراءة مــن أجــل التعلــم. ويعُتــرف بهــذا البرنامــج، المنجــز كل 

خمس سنوات منذ سنة 2001، كمعيار عالمي لتقييم الاتجاهات فيما يخص النجاح فـي القراءة فـي المستوى الرابع. 
7 يعتبــر البرنامــج الدولــي لتقــويم مكتســبات التلاميــذ )PISA( دراســة تنجزهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE( كل ثــلاث ســنوات منــذ 

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وتســتهدف التلاميــذ البالغــين 15 ســنة مــن العمــر بالــدول الأعضــاء وفـــي عــدة بلــدان شــريكة، مــن بينهــا 
المغــرب. وتــروم تحديــد مــدى اكتســاب التلاميــذ، طــوال مســارهم الدراســي الإلزامــي، للمعــارف والمهــارات اللازمــة لمشــاركتهم الكاملــة فـــي "مجتمــع 
ــة كمجــال  ــوم. وتُحــدد إحــدى التخصصــات الثلاث ــات والعل ــم القــراءة والرياضي ــى الدراســات الاســتقصائية الخاصــة بالبرنامــج بتقيي المعرفــة". وتعن

رئيسي عند كل دورة من دورات الدراسة الاستقصائية. 
8 يتعلــق الأمــر بدراســة مقارنــة تعنــى بقيــاس مســتوى المعــارف المدرســية لتلاميــذ المســتويين الرابــع والثامــن فـــي الرياضيــات والعلــوم. وتهــدف إلــى تأويــل 

الفوارق بين الأنظمة التعليمية بغية تحسين التعليم والتعلم. 
https://www.mapexpress.ma/ar/actualite 9/ الإعلان-عن-النتائج-العامة-للتلاميذ-ال/مجتمع-وجهات  

10 تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المذكور سابقا. 

11 تعتبــر ســنوات الدارســة المعدلــة حســب مقــدار التعلــم )LAYS( مؤشــرا طــوره البنــك الدولــي بهــدف احتســاب المــدة الفعليــة للدراســات، عــن طريــق 
تعديل عدد السنوات الدراسة الفعلية وفقا لحجم التعلم المكتسب. وتعود آخر الإحصائيات المتعلقة بهذا المؤشر إلى سنة 2018. 

12  تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المذكور سابقا. 
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الدراســي 2021-2020 مقابــل 117.323 يومــا برســم الســنة الدراســية 2017-2016. وســجلت أعلــى مســتويات 
الغيــاب فـــي الســلك الابتدائــي، متبوعــا بالســلكين الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي. وترتــب عــن هــذه الوضعيــة 

زيــادة ملحوظــة فـــي الهــدر المدرســي13. 

زيــادة علــى ذلــك، كشــفت خارطــة الطريــق المعــدة مــن لــدن وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة 2022 عــن وضعيــة مثيــرة 
ــة ســلك  ــد نهاي ــة والفرنســية عن ــين العربي ــي المتوســط القــراءة باللغت ــذا فـ ــد 7 مــن أصــل 10 تلمي ــق، إذ لا يجي للقل
التعليــم الابتدائــي، كمــا لا يســتطيعون إنجــاز عمليــة قســمة بســيطة. بيــد أنــه ثبــت أن إجــادة القــراءة فـــي المســتوى 
الابتدائــي تفــرز بالخصــوص آثــارا لا رجعــة فيهــا علــى التطــور المعرفـــي للتلميــذ طــوال مشــواره الدراســي، وتنعكــس 

ســلبا علــى اندماجــه الاقتصــادي والاجتماعــي عنــد مرحلــة البلــوغ. 

أيضــا وعلــى ضــوء مــا ســبق، يكمــن الســؤال الجوهــري المطــروح فـــي هــذا الــرأي فـــي معرفــة مــا إذا كانــت المعــدلات 
ــا نتائجــا  ــي جــزء منه ــر فـ ــة لا تعتب ــة وبصفــة عامــة المؤشــرات الســيئة للمدرســة المغربي ــذ المغارب الضعيفــة للتلامي

لاختيــارات البرامــج المدرســية المعتمــدة والمجســدة فـــي الكتــب المدرســية.

ثانيا: السياق العام لمبادرة الإدلاء بالرأي فـي سوق الكتاب المدرسي  
1. الإطار القانوني للمبادرة 

بواســطة مبــادرة لــإدلاء بــرأي، اقتــرح مجلــس المنافســة إنجــاز تشــخيص لوضعيــة ســير المنافســة فـــي ســوق الكتــاب 
المدرســي بالمغــرب، عمــلا بأحــكام الفقرتــين الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس 

المنافســة كمــا تم تغييــره وتتميمــه، والتــي تنــص علــى أنــه: 

ــي مــن شــأنها المســاس  ــي كل الممارســات الت ــه فـ ــادرة من ــراح مــن مقــرره العــام، أن ينظــر بمب "يمكــن للمجلــس باقت
بالمنافســة الحــرة.

ويمكنــه باقتــراح مــن مقــرره العــام أن ينظــر بمبــادرة منــه فـــي أي إخــلالات بالتعهــدات المتخــذة مــن لــدن الأطــراف 
فـــي عمليــة تركيــز اقتصــادي فـــي إطــار تصــدي الإدارة لقــرار متعلــق بهــذه العملية، وفـــي الممارســات المتمثلة فـــي عدم 
احتــرام القواعــد المنصــوص عليهــا فـــي القانــون المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة والخاصــة بتبليــغ عمليــات التركيــز 

الاقتصــادي واحتــرام قــرارات المجلــس والإدارة فـــي شــأن هــذه العمليــات.

يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول كل مســألة متعلقــة بالمنافســة وينشــر الــرأي المذكــور بالجريــدة 
الرســمية ليطلــع عليــه العمــوم.

ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته".

ــى  ــرأي عل ــي إطــار هــذا ال ــي ســياق الاختصاصــات المخولــة لمجلــس المنافســة، يرتكــز التحليــل المنجــز فـ وعليــه وفـ
دراســة التســاؤلات المرتبطــة بمجــال المنافســة، بالنظــر إلــى كــون تقييــم الجوانــب التعليميــة والتربويــة لا ينــدرج فـــي 
ــر  ــن، والتأثي ــين التصوري ــة ب ــات القائم ــل التنافســي دراســة التقاطع ــل التحلي ــن يهم ــس. ول ــات المجل نطــاق صلاحي
المباشــر وغيــر المباشــر للجوانــب المتعلقــة بالمنافســة، مــن زاويــة بيداغوجيــة، علــى تطــور المنافســة فـــي ســوق                             

الكتــاب المدرســي. 

13 تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 – المحاور الرئيسية، دجنبر 2022. 
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2. جوهر مبادرة الإدلاء بالرأي 
تصطــدم ســوق الكتــاب المدرســي بالمغــرب بعــدة إكراهــات وتحديــات التــي تنامــت منــذ انــدلاع جائحــة كوفيــد- 19. 
وتتجلــى فـــي جــزء منهــا فـــي ارتفــاع ســعر تكلفــة الكتــاب المدرســي، والراجــع بالخصــوص إلــى تصاعــد أســعار المــواد 
الخــام )الأوراق والطاقــة والنقــل وغيرهــا(، دون أن ينعكــس هــذا الارتفــاع علــى أســعار بيــع الكتــاب المدرســي التــي 

لازالــت تُحــدد فـــي إطــار منظــم نســبيا، لــم يخضــع للمراجعــة منــذ ســنة 2002. 

وتنضــاف إلــى ذلــك أزمــة حقيقيــة مرتبطــة بتكيــف القطــاع، وناجمــة عــن الوصــول الهائــل للتكنولوجيــا الرقميــة التــي 
أدت إلــى اضطــراب النمــاذج الاقتصاديــة للفاعلــين. 

وهكذا، تتمثل أبرز الإشكاليات التنافسية التي تطرحها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب فيما يلي: 

• مســتوى تركيــز الســوق الــذي يظــل عاليــا بالرغــم مــن التعــدد الظاهــر للفاعلــين، إذ مــن المرجــح للغايــة أن 
ــي هــذا الصــدد، تجــدر  ــرا. فـ ــر كثي ــم تتغي ــس المنافســة ســنة 2009 ل ــا مجل ــص إليه ــي خل الاســتنتاجات الت
الإشــارة إلــى أنــه عنــد التحقيــق فـــي طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس مــن الوزيــر الأول بشــأن وضعيــة 
المنافســة فـــي ســوق الكتــاب المدرســي، رصــد المجلــس فـــي رأيــه عــدد 5/2009 الصــادر فـــي 7 شــتنبر 2009، 
"وجــود عــدة روابــط قانونيــة واقتصاديــة وأفقيــة وعموديــة بــين دور النشــر والمطابــع والمكتبــات التــي شــاركت 
فـــي طلبــات العــروض المتعلقــة بتصميــم المقــررات المدرســية وإنتاجهــا"، وخلــص إلــى أن معظــم دور النشــر 
والمطابــع والمكتبــات يتــم تســييرها مــن طــرف نفــس الأشــخاص أو يمتلكهــا أشــخاص تجمعهــم علاقــات تجاريــة 

ــة ". ــا عائلي وأحيان

ــى  ــون المنافســة، ســلبا عل ــا" بمقتضــى قان ــم تكــن محظــورة "بحــد ذاته ــد تنعكــس هــذه الترابطــات، وإن ل وق
اســتقلالية العــروض التــي تقدمهــا دور النشــر المذكــورة فـــي إطــار طلبــات العــروض المنظمــة مــن قبــل الــوزارة 
الوصيــة، ويتســبب فـــي تضليــل صاحــب المشــروع )الــوزارة الوصيــة( إزاء تعدديــة واســتقلالية العــروض المقدمــة 
مــن لــدن مختلــف دور النشــر المشــاركة. وتظــل هــذه الممارســة مواتيــة لعــروض المجاملــة بــين المتعهديــن وتقاســم 

الســوق، لاســيما عبــر آليــة المناولــة؛

• فتــح جزئــي ومحتشــم لســوق الكتــاب المدرســي فـــي وجــه المنافســة فـــي مراحلــه القبليــة علــى مســتوى النشــر. 
تم تعليــق هــذا الفتــح ســنة 2008 حيــث لــم تطــرح الــوزارة أيــة دعــوة للمنافســة منــذ هــذا التاريــخ، باســتثناء 
الدعــوات المتصلــة ببعــض المراجعــات لمحتويــات هــذه الكتــب )تعديــل الدســتور ســنة 2011 وإحصــاء الســكان 
ســنة 2014 وغيرهــا(. ومــن تم ووفقــا لبعــض مهنيــي القطــاع، تســتمر الــوزارة فـــي العمــل مــع نفــس الناشــرين 

تقريبــا إلــى يومنــا هــذا، ممــا خلــق حــالات ريــع حقيقيــة يســتفيد منهــا هــؤلاء الناشــرون؛

• لــم تخضــع أســعار الكتــب المدرســية المنظمــة مــن قبــل الدولــة للمراجعــة منــذ ســنة 2002، ولــم تعــد تراعــي 
قــط تصاعــد أســعار المــواد الخــام المســجلة فـــي الآونــة الأخيــرة. ولا تعكــس هــذه الأســعار حقيقــة الســوق، وقــد 

تفضــي إلــى ســلوكات منحرفــة بسلســلة إنتــاج الكتــاب المدرســي برمتهــا؛

ــي إطــار عمليــة "مليــون محفظــة" الممولــة مــن المــال العــام  • تتحمــل الدولــة تكلفــة اقتنــاء الكتــب المدرســية فـ
بواســطة المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، حيــث تعــد ميزانيــة اســتثنائية بلغــت قيمتهــا 550,5 مليــون درهــم 
برســم الموســم الدراســي 2022-2023، اســتفاد منهــا قطــاع النشــر والطبــع. فـــي هــذا الســياق، ســيكون مــن 
المفيــد افتحــاص مســار ممارســة المنافســة بــين هــؤلاء الفاعلــين، وتقييــم مــدى تأثيــر هــذا الفــرع مــن الأنشــطة، 

التــي تدعمــه الدولــة بصفــة غيــر مباشــرة، علــى حريــة المنافســة فـــي ســوق الكتــاب المدرســي؛
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• لــم يتــح النمــوذج الاقتصــادي المعتمــد حاليــا بخصــوص الكتــاب المدرســي تطويــر صناعــة حقيقيــة لهــذا 
النشــاط فـــي المغــرب، إذ تتــم طباعــة قرابــة 40 إلــى 60 فـــي المائــة مــن الكتــب المدرســية باســتمرار بالخــارج 

ــا ومصــر وغيرهــا(؛ )إســبانيا وإيطالي

• وجــود ازدواجيــة فـــي المعالجــة بــين فــرع الكتــاب المدرســي "الأساســي" الموجــه للمــدارس العموميــة والخاصــة 
المغربيــة، والكتــاب الموجــه للمــدارس الخاصــة والبعثــات الأجنبيــة المســمى "المكيــف أو المــوازي"، إذ فـــي الوقــت 
الــذي يخضــع فيــه الأول لتنظيــم صــارم مــن الناحيــة الاقتصاديــة، خاصــة عــن طريــق الأســعار ومســار ممارســة 
المنافســة، لا يخضــع الثانــي لأي قيــد وتظــل قنــاة تســويقه ونشــره وتوزيعــه حــرة، لاســيما علــى مســتوى الأســعار 
مــع وجــود فــرق كبيــر بينهــا والأســعار المطبقــة علــى الكتــاب المدرســي الأساســي الموجــه للمــدارس العموميــة 

والخاصــة المغربيــة؛

• تنظيــم ســوق الكتــاب المدرســي يظــل مشــبعا بثقافــة إداريــة تضحــي بالابتــكار والإبــداع باســم مســاطر 
الخدمــات الإداريــة المتعــددة والغزيــرة؛

• لــم تعــد تطــورات ظــروف ســوق الكتــاب المدرســي ببلادنــا تنســجم مــع مثيلاتهــا التــي بــررت تنظيمهــا مــن 
طــرف الدولــة ســنة 2002. وعليــه، تفــرض حتميــة تقييــم الوضعيــة الحاليــة لهــذه الســوق، علــى ضــوء أحــكام 
ــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تم تغييــره وتتميمــه، بغيــة رصــد  المــادة 3 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعل

الســبل الكفيلــة بإعــادة ديناميــة ســير المنافســة. 

فـي هذا الصدد، ستتم دراسة المحاور الرئيسية التالية: 

• تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق الكتاب المدرسي؛

• تحليل مسطرة تقييم الكتاب المدرسي والمصادقة عليه؛

• تقديم منظومة الكتاب المدرسي على الصعيد الوطني وتحليلها؛

• تحليل بنية العرض والطلب ومستوى تركيز سوق الكتاب المدرسي؛

• تحليل سير المنافسة فـي السوق على مستوى سلسلة إنتاج الكتاب المدرسي برمتها؛

• تحليل بنية أسعار الكتاب المدرسي والعناصر المشكلة له؛

• دراسة مقارنة قائمة على معايير مرجعية دولية؛

• صياغــة توصيــات مــن شــأنها ضمــان ديناميــة ســير المنافســة فـــي ســوق الكتــاب المدرســي فـــي إطــار احتــرام 
قواعــد المنافســة. 

3. مسطرة التحقيق 
أثــار إعــداد الــرأي الحالــي للمجلــس عقــد عــدة جلســات للاســتماع إلــى مختلف المتدخلين فـــي ســوق الكتاب المدرســي 
بالمغــرب، مــن بينهــم المؤسســات والإدارات العموميــة والجمعيــات المهنيــة وجامعــات حمايــة المســتهلك، إضافــة إلــى 

أبــرز الفاعلــين فـــي سلســلة القيمــة بالســوق )ناشــرون ومســتوردون وأصحــاب مطابــع وموزعــون وكتبيــون(. 

وبلغ مجموع الجلسات التي عقدتها مصالح التحقيق مع الجهات الفاعلة، الواردة أسفله، 22 جلسة: 
• وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة )ديــوان الوزيــر ومديريتــي المناهــج والتعــاون والارتقــاء 

بالتعليــم المدرســي الخصوصــي(؛
• الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة؛

• الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات؛
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• الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - آسفي؛
• المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛

• وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة(؛
• وزارة الداخلية )التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(؛

• الجمعية المغربية للناشرين - الدار البيضاء؛
• جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب - الجديدة؛

• الجمعية المغربية للكتبيين؛
• الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك - القنيطرة؛

• الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك - أكادير؛ 
• الشركة المركزية لنشر وتطوير الكتاب - الدار البيضاء؛  

• شركة النشر والتوزيع المدارس؛
• الشركة الشريفة للتوزيع والصحافة )سوشبريس(؛
• شركة كيدموس للتربية - المغرب - الدار البيضاء؛

• المكتبة الوراقة الوطنية بالمحمدية. 
4. تحديد موضوع الرأي 

يهــم الكتــاب المدرســي، المشــمول بالــرأي الحالــي، المقــررات المدرســية المقدمــة لمســتويات التعليــم الابتدائــي، باســتثناء 
التعليــم الأولــي، والإعــدادي والثانــوي، والمقررات المســماة "الموازية" والموجهة لمؤسســات التعليم المدرســي الخصوصي. 

فضــلا عــن ذلــك، مــن المهــم التوضيــح أن مفهــوم الكتــاب المدرســي، وفقــا لمنطــوق هــذا الــرأي، يهــم علــى وجــه التحديد 
المقــرر المدرســي الموجــه للمتعلــم، ولا يشــمل المقــرر الموجــه للمــدرس. فبالرغــم مــن كــون هــذا الأخيــر يشــكل موضــوع 
دعــوة إلــى المنافســة تطرحهــا وزارة التربيــة الوطنيــة وفقــا للكيفيــات ذاتهــا المتعلقــة بالكتــاب الموجــه للتلاميــذ، فإنــه 
يتــم وضعــه رهــن إشــارتهم مجانــا وبنــاء علــى طلــب مــن الــوزارة. وتم مؤخــرا إتاحتــه علــى منصــة إلكترونيــة يمكــن 

لهــؤلاء المدرســين الولــوج إليهــا. وبالتالــي، لا ينــدرج هــذا الكتــاب ضمــن الــرأي الحالــي. 

ثالثا: تعريف الكتاب المدرسي وسماته الخاصة 
1. الكراسة المدرسية أو الكتاب المدرسي: مفهومه وتعريفه وتصنيفه  

فـــي هذا الرأي، ســيتم اســتخدام مصطلحي "الكراســة المدرســية" أو "الكتاب المدرســي" دون تمييز لكونهما يحملان 
نفــس المعنــى. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فـــي الأصــل، كان مفهــوم "الكراســة المدرســية" موجــودا مــن قبل. 

ووفقــا للتعريــف المتضمــن فـــي قامــوس روبــرت "Robert"، يشــتق مصطلــح "الكراســة" )manuel( مــن الكلمــة اللاتينيــة 
"manualis"، وهــي صفــة لاســم "manus" الــذي يتضمــن نفســه لفظــة "يــد". أمــا بالنســبة للمكمّــل "مدرســي"، فيشــير 
إلــى المــكان الــذي يقــدّم فيــه تعليــم. ويفضــي جمــع الكلمتــين إلــى كتــاب صغيــر الحجــم يمكــن حملــه فـــي اليــد فـــي 

ســياق مدرســي14.      

فـــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المفهــوم قابــل للتطــور وأنــه ينــدرج فـــي صميــم النقــاش الدائــم ليــس 
فقــط فـــي الوســط الأكاديمــي، بــل السياســي والاجتماعــي كذلــك. فعلــى المســتوى الأكاديمــي، تم اعتمــاد تعريفــين: 

14 أطروحــة دكتــوراه وطنيــة فـــي علــوم اللغــة )ديداكتيــك اللغــات(، الكراســات المدرســية الخاصــة باللغــة الفرنســية بالتعليــم الابتدائــي العمومــي بالمغــرب: 
تشخيص الوضعيات والأفاق، حسنية شكري، 2018 )جامعة ابن طفيل(.   
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• التعريــف المطــروح مــن طــرف رينالــد لوجونــدر "Renald Legendre"15 الــذي يمكــن مــن خلالــه تعريــف 
الكراســة المدرســية علــى أنهــا "مؤلــف ديداكتيكــي ذو شــكل قابــل للتحكــم فيــه، ويقــدم وصفــا تفصيليــا لمســار 
تكويــن محــدد )يشــمل مــادة الموضــوع المعالــج والأهــداف والمنهجيــات والوســائل التربويــة والاختبــارات الممكنــة 

ــد الاقتضــاء، للمتدربــين أنفســهم"؛ ــن، وعن وغيرهــا( موجــه لطاقــم التكوي

 ،"François-Marie Gérard" وفرانســوا-ماري جيــرار "Xavier Rogers" التعريــف المطــروح مــن قبــل كزافييه روجيــر •
ــم"                                  ــوان "كراســات مدرســية مــن أجــل التعل ــي مؤلفهمــا بعن ــه فـ ــح ذات ــان، مــن جانبهمــا، المصطل ــذان يعرف والل
ــف الكراســة المدرســية  كأداة  ــي: "يمكــن تعري ــى الشــكل التال )des manuels scolaires pour apprendre( عل

مطبوعــة تمــت هيكلتهــا عمــدا لتكــون جــزءا مــن مســار للتعلــم بهــدف تحســين فعاليتــه"16.  

ينضــاف إلــى هاذيــن التعريفــين التعريــف المنبثــق عــن النقــاش السياســي والاجتماعــي بفرنســا خــلال ثمانينــات القــرن 
الماضــي، الــذي اعتبــر أنــه يدخــل فـــي حكــم الكتــب المدرســية الكراســات ونمــط اســتخدامها، وكــذا دفاتــر التماريــن 
والأشــغال التطبيقيــة المكملــة لهــا أو مجموعــات البطاقــات التــي تحــل محلهــا، والمســتخدمة بانتظــام فـــي ســياق 
التعليــم، والمصممــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات برنامــج محــدد مقدمــا أو معتمــد17. لســوء الحــظ، لا يوجــد بالمغــرب 

إطــار قانونــي يحــدد بدقــة المقصــود مــن مصطلــح الكراســة المدرســية أو الكتــاب المدرســي. 

ومراعــاة لمــا ســبق، يمكــن تعريــف الكراســة المدرســية أو الكتــاب المدرســي بإيجــاز علــى أنــه كل وســيلة ديداكتيكيــة 
تطبــق متطلبــات برنامــج مدرســي وتقتــرن عمومــا بمنهجيــة معينــة، تســاعد علــى ترســيخ التعلــم18 بواســطة المعــارف 

والأنشــطة التــي تتضمنهــا.  

كمــا تمــت الإشــارة إليــه فـــي الفقــرة الســابقة، يرتبــط مفهــوم الكراســة المدرســية أو الكتــاب المدرســي ارتباطــا جوهريا 
ببرنامــج ومنهــاج دراســيين، حيــث يمكــن الخلــط بينهما. 

وينطــوي مفهــوم المنهــاج علــى رؤيــة أوســع تتجــاوز تلــك المتصلــة بالبرنامــج الدراســي، إذ يتضمــن الجوانــب ذات الصلــة 
بالبيداغوجيــا والتقييــم وكيفيــات التعلم19.  

وتصنف المراجع القائمة المتعلقة بالكتاب المدرسي هذا الأخير وفقا لوظيفته أو الاستعمال المقصود منه. 

المدرســي                                   للاســتعمال  والموجهــة  ناشــريها  قبــل  مــن  المصممــة  الكراســات  بــين  التمييــز  يجــب  الواقــع،  فـــي 
ــة بســبب اســتعمالها  ــي تكتســب هــذه الوظيف ــا(، وغيرهــا مــن الكراســات الت ــة الكراســة المدرســية بحــد ذاته )حال

المكــرر فـــي نطــاق مدرســي، علــى غــرار القواميــس.  

ومراعــاة للطفــرة التكنولوجيــة التــي تعرفهــا كافــة القطاعــات الاقتصاديــة، يشــهد ســوق النشــر بــدوره ثــورة رقميــة. 
أفضــت هــذه الوضعيــة إلــى اللجــوء ألــى تصنيــف جديــد للكتــاب المدرســي الرقمــي والــذي يشــكل المــلازم للكتــاب 

المدرســي الورقــي. 

15 رينالــد لوجونــدر )Renald Legendre( ر، Dictionnaire actuel de l’éducation"،2000"، الطبعــة الثانيــة، Guérin Montréal Québec Canada )الأطروحــة ســالف 
الذكر: الكراسات المدرسية الخاصة باللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي العمومي بالمغرب: تشخيص الوضعيات والأفاق، حسنية شكري(.

 "De Beok Université, Bruxelles-Paris" ،طبعــة ،"Les manuels scolaires pour apprendre: concevoir, évaluer, utiliser" ،2009 ،ر"Rogers et Gérard"16 روجيــر وجيــرار

ــاق،  ــات والأف ــرب: تشــخيص الوضعي ــي بالمغ ــم الابتدائــي العموم ــة الفرنســية بالتعلي ــر: الكراســات المدرســية الخاصــة باللغ )الأطروحــة ســالف الذك
حسنية شكري(.

17 المرســوم رقــم 85.862 المــؤرخ فـــي 8 غشــت 1985 بتطبيــق القانــون رقــم 81.766 المــؤرخ فـــي 10 غشــت 1981 المعــدل والمتعلــق بســعر الكتــب المدرســية، 
كمــا تم تغييــره وتتميمــه بالمرســوم رقــم 2004.922 المــؤرخ فـــي 31 غشــت 2004.

18 حسنية شكري، الاطروحة المذكورة، صفحة 27.

19 حسنية شكري، الاطروحة المذكورة، صفحة 27.
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ولا يخلــو إدراج التكنولوجيــا الرقميــة دون الإخــلال بالنمــوذج الحالــي المرتكــز علــى الكتــاب المدرســي التقليــدي 
والمصمــم بواســطة دعامــة ورقيــة، حيــث ثمــة عــدة تأمــلات وأســئلة تغــذي النقــاش بشــأن اعتمــاد هــذا الشــكل 
الجديــد للكتــاب المدرســي مــن عدمــه، والاســتعاضة الكاملــة أو التدريجيــة عــن الكتــاب الورقــي بالدعامــة الرقميــة، 

والخلفيــات البيداغوجيــة المرتبطــة بالتعلــم وغيرهــا.  

ــو  ــاب الفيدي ــق ألع ــي أوســاط الشــباب عــن طري ــة، لاســيما فـ ــاة اليومي ــي الحي ــة فـ ــل الوســائط الرقمي ــد تغلغ ويع
والحواســيب والهواتــف الذكيــة واللوحــات الإلكترونيــة، بمثابــة انفتــاح لا محيــد عنــه علــى أســاليب التعلــم الرقمــي. 
فضــلا عــن ذلــك، يتطــور اســتعمال الوســائط الإلكترونيــة والرقميــة فـــي المــدارس باســتمرار، ويأخــذ شــكل أقــراص 

ــة وغيرهــا.   ــة، وآلات حاســبة ولوحــات إلكتروني ــات ســمعية وبصري مضغوطــة تتضمــن محتوي

ــي المغــرب، يتشــبث الكتــاب المدرســي بطابعــه التقليــدي، الــذي مــن خلالــه يتــم إعــداده حصــرا بواســطة دعامــة  فـ
ــد- 19، أتاحــت  ــة، المرتبطــة بجائحــة كوفي ــة الحديث ــة الصحي ــد أن الأزم ــي. بي ــد الرقم ــة ولا يضــم هــذا البع ورقي
ــي  إمكانيــة تجــاوز هــذه العقبــة الرقميــة عبــر اســتعمال أســاليب رقميــة، بصفــة اســتثنائية، تمثلــت بالخصــوص فـ

ــرة الحجــر الصحــي.   تقــديم دروس عــن بعــد خــلال فت
2. الكتاب المدرسي: مسار الإعداد 

يكتســي الكتــاب المدرســي طابعــا خاصــا مقارنــة بالكتــاب الثقافـــي، إذ يتقيــد وجوبــا بالمعاييــر الخاصــة ذات الصلــة 
ــة، ويمــر بمراحــل رئيســية  ــة ومالي ــة عــدة وســائل بشــرية وتقني ــة. ويقتضــي إعــداده تعبئ ــه كأداة بيداغوجي بوظيفت

تنطلــق مــن التصميــم وتنتهــي بالاســتعمال. 

التصميم 

يتعلــق الأمــر بالمرحلــة الأوليــة مــن مســار إعــداد الكتــاب المدرســي، وتتجســد فـــي تشــكيل فــرق مــن المختصــين فـــي 
البيداغوجيــا والديداكتيــك والمدرســين والرســامين، مــن ضمــن المــوارد الأكثــر خبــرة فـــي مجــال التعليــم يتــم تكليفهــا 
بالإنتــاج الفكــري لمحتــوى مشــروع الكتــاب المدرســي. وتشــتغل هــذه الفــرق جنبــا إلــى جنــب مــع مســؤولي البرامــج 

والناشــرين قصــد الاســتجابة قــدر المســتطاع للمتطلبــات والأهــداف المســطرة لإعــداد الكتــاب المدرســي.  

النشر 

تشــكل هــذه العمليــة خطــوة هامــة فـــي إعــداد الكتــاب المدرســي، وتتمثــل فـــي نقــل التصميــم الرســمي والتقنــي 
للكراســة، تنطلــق مــن اســتكمال المجســم إلــى تعميــم المنتــوج النهائــي مــرورا بالطبــع. ويتطلــب النشــر تعبئــة وســائل 

ــة المحــددة.  ــات التقني ــا للمواصف ــة ووفق ــات المطلوب ــاب بالكمي ــادي للكت ــاج الم ــة لإنت هامــة ضروري

التقييم 

تســبق عمليــة عــرض الكتــاب المدرســي فـــي الســوق، و بشــكل أدق فـــي متنــاول المتعلمــين، تقييمــا لمحتــواه ومتطلبــات 
الجــودة المحــددة بمقتضــى دفاتــر التحمــلات. وينجــز هــذا الافتحــاص عــادة علــى النمــوذج الأولــي للكتــاب المعنــي. 
وتتســم هــذه المرحلــة بتدخــل القائمــين علــى التقييــم الذيــن لــم يشــاركوا فـــي إعــداد الكتــاب، والمختاريــن مــن ضمــن 

المتخصصــين فـــي مجــال التعليــم. 
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ويلخص الجدول أسفله جوانب تقييم الكراسة المدرسية التي من شأنها الحسم فـي جودته:
الجدول 1: جوانب تقييم كراسة مدرسية 20

الجوانب المراد تقييمها  الأسئلة المطروحة 
- هل تتماشى المحتويات مع أهداف البرامج؟ 

-  هل المحتويات مضبوطة، دقيقة ، محينة ، متنوعة؟ 
- هل تساهم فـي إثارة مواقف اجتماعية وأخلاقية إيجابية وفـي تنمية القيم؟ 

- هل تتقدم المحتويات من مستوى بسيط إلى معقد؟ 
- هل تساعد أنشطة التعلم والتجارب المقترحة على تقوية التعلم؟ وهل تتسم بالتنوع؟ 

- هل المفاهيم مشروحة بوضوح؟ 
- هل تحترم المحتويات مبدأ تعدد التخصصات؟ 

- إلخ 

المحتوى

- هــل تتوافــق المنهجيــة المطبقــة مــع مفهــوم بيداغوجــي موصــى بــه علــى الأرجــح مــن قبــل 
الســلطات التربويــة؟ 

- هــل تقتــرح الكراســة أنشــطة بحــث ينجزهــا التلميــذ، كإبــداء ملاحظــات وإنجــاز تحريــات 
والبحــث عــن معلومات؟ 

ــع متنوعــة ورســومات  ــم )مواضي ــز التعل ــذ مــن أجــل تحفي ــح التلامي - هــل ترُاعــى مصال
توضيحيــة مقترحــة وغيرهــا(؟ 

- هل تقدم الكراسة تمارين للتعلم وتتبع المكتسبات فـي كل سلسلة؟ 
- هــل تتــم صياغــة التماريــن بطريقــة واضحــة ودقيقــة؟ وهــل يمكــن اعتبارهــا وســيلة 

لتقييــم التعلــم؟  
- هــل تم إعدادهــا بطريقــة تتيــح للتلميــذ التأكــد بنفســه مــن تقدمــه ونجاحــه )مثــلا أســئلة 

مدرجــة فـــي ملحــق المؤلــف وحلــول مقترحة(؟ 
- إلخ 

 المقاربة
البيداغوجية

- هل يكشف النص بوضوح وجود تنظيم منطقي لعملية الصياغة؟ 
- هــل يتماشــى طــول السلســلات مــع أهميــة المواضيــع المعالجــة؟ وهــل اللغــة المســتعملة فـــي 

الكراســة ســهلة الفهــم وتتناســب مــع مســتوى التلاميــذ المســتهدفين منهــا؟ 
- هــل تسُــتخدم مفــردات محــددة مــع التعريــف بكلمــات جديــدة أو غيــر مألوفــة لــدى 

التلاميــذ؟ 
- هل معنى النص واضح وسهل الفهم؟ 

- هل يتم دوما تعليل استخدام علامات الترقيم فـي النص؟ 
- هــل يوُضــع الملخــص فـــي بدايــة الفصــل أو فـــي نهايتــه؟ هــل يتســم بالوضــوح والاقتضــاب 

والتوافــق مــع الجوانــب المهمــة فـــي النــص؟   
ــر مــن التعــدادات والعناصــر  ــة أم يحمــل الكثي ــة والفعالي ــز الأســلوب بالرصان - هــل يتمي

ــرات اللغــة؟  المبهمــة وتأثي
- هل يوُضع فهرس المحتويات بطريقة دقيقة ومفصلة؟ 

- هــل تمــت برمجــة ملاحــق وكشــافات ومســرد المصطلحــات ولائحــة المراجــع؟ وهــل هــي 
موجــودة؟ 

- إلخ 

الصياغة

 ،"l’élaboration des manuels scolaires, guide méthodologique" ،1989 ،ن"Roger Seguin"20 جــدول مســتوحى مــن الدليــل المنهجــي لروجــر ســيغوين

باريس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
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- هــل يتــم تعليــل جميــع الرســومات التوضيحيــة الــواردة فـــي الكراســة أم يوجــد عــدد 
مفــرط منهــا؟ 

- هــل تتوافــق جيــدا مــع محتويــات السلســلات التــي تظهــر فيهــا؟ وهــل تم إعدادهــا 
بطريقــة واضحــة ودقيقــة؟ 

- هــل ترســل معلومــات جديــرة بالاهتمــام أو تجســد تمثــلات يجهلهــا التلاميــذ أو لا تمــت 
بصلــة بوســطهم المعيشــي؟ 

- هــل تكتســي الرســومات التوضيحيــة صبغــة اقتراحيــة ويمكنهــا إثــارة اهتمــام التلاميــذ؟ 
هــل توُضــع بطريقــة صحيحــة إزاء النصــوص التــي تحيــل عليهــا؟ 

- هل تدُرج العناوين والمفاتيح المصاحبة لها بطريقة واضحة ودقيقة؟ وهل هي مرقمة؟ 
- إلخ 

 الرسومات
التوضيحية

المصــدر: أطروحــة دكتــوراه، الكراســات المدرســية الخاصــة باللغــة الفرنســية بالتعليــم الابتدائــي العمومــي بالمغــرب: تشــخيص الوضعيــات 
والأفاق، حسنية شكري، 2018

الاستعمال 

ــات  ــع عملي ــا، وقــد خُضــع لجمي ــاب المدرســي منتوجــا نهائي ــا الكت ــح فيه ــي يصب ــة الت ــة النهائي ــق الأمــر بالمرحل يتعل
المراقبــة اللازمــة للمصادقــة عليــه. ويوُضــع بالتالــي رهــن إشــارة المســتعمل النهائــي )المتعلــم أو المــدرس( بهــدف 

ــي ســياق برنامــج ومســتوى معينــين.   ــم فـ ــي التعل ــة فـ ــه المتمثل تجســيد وظيفت

رابعا: إطار قانوني تهيمن عليه التوجيهات الإدارية المنظمة لسوق الكتاب المدرسي 
1. إطار قانوني يتألف أساسا من نصوص تنظيمية وفيرة تصدرها وزارة التعليم 

توحــي أهميــة الكتــاب المدرســي ومكانتــه فـــي السياســات العموميــة فـــي مجــال التربيــة والتعليــم علــى أنــه يخُضــع 
لقوانــين محــددة أو يشــكل، علــى الأقــل، جــزءا أساســيا مــن القوانــين ذات الصلــة بالمياديــن الاســتراتيجية لمســتقبل 
بلادنــا. بيــد أنــه يلُاحــظ انعــدام قانــون محــدد ينظــم الكتــاب المدرســي، أو مقتضيــات قانونيــة مرتبطــة بــه ومشــار 
إليهــا فـــي نصــوص قانونيــة أخــرى. فـــي الواقــع، يقــع الإطــار القانونــي للكتــاب المدرســي برمتــه ضمــن المجــال 
التنظيمــي الــذي تضطلــع فيــه وزارة التعليــم بــدور جوهــري فـــي كافــة مراحــل إعــداده ونشــره، كمــا ســيتم تحليــل ذلــك 
لاحقــا فـــي هــذا الــرأي. ويختلــف هــذا الإطــار التنظيمــي اعتمــادا علــى مــا إذا كان الأمــر يتعلــق بالكتــاب المدرســي 

المســمى "رســمي" أو "مــوازي". 
1.1 حالة الكتاب المدرسي المسمى "رسمي" 

لا ينُظّــم الكتــاب المدرســي الموجــه لبرنامــج الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، والمســمى الكراســة "الرســمية"، بواســطة 
ــذا  ــة إعــداده، وك ــي عملي ــين فـ ــه والأدوار والمســؤوليات المنوطــة بالمتدخل ــه يحــدد مســاهماته ووظائف نــص خــاص ب
ــة  ــي الواقــع، تســتمر نصــوص تنظيمي ــن. فـ ــم والتكوي ــة المتعلقــة بالتعلي الروابــط التــي تجمعــه بالسياســات العمومي
عديــدة ومتباينــة فـــي تأطيــره، تتخــذ، فـــي جــل الحــالات، شــكل مقــررات ودوريــات ومذكــرات داخلية تصدرهــا الوزارة 
المذكــورة أو الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن التابعــة لهــا. علــى ســبيل المثــال، يُمكــن ذكــر القــرارات الوزاريــة 

الأساســية المنظمــة للكتــاب المدرســي، وتضــم: 

• مقــرر وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 080.21 صــادر                       
فـــي 29 يوليــوز 2021 بشــأن المنهــاج الدراســي الجديــد لســلك التعليــم الابتدائــي؛
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• مقــرر وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 044.18 صــادر                  
فـــي31 دجنبــر 2018 بشــأن تكييــف الكتــب المدرســية الخاصــة بســلك التعليــم الابتدائــي مــع الاختيــارات 

التربويــة المعتمــدة فـــي إطــار مشــروع "تطويــر النمــوذج البيداغوجــي"؛

• مقــرر وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 21-267 صــادر               
بالدفاتــر                       يتعلــق  فيمــا  المغــرب  داخــل  والطبــع  المغربيــة  بالمعاييــر  الالتــزام  بشــأن   2021 فبرايــر   26 فـــي 

المدرســية.  والكتــب 

ولا يتــم وضــع هــذه النصــوص التنظيميــة التــي تتطــرق إلــى الكتــب المدرســية بصفــة مباشــرة رهــن إشــارة العمــوم، أو 
نشــرها بالجريــدة الرســمية. 

فـــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن الكتــاب المدرســي لــم يتــم إخضاعــه لمقتضيــات خاصــة إلا فـــي ســنة 2019 
مــع اعتمــاد القانــون – الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 21، لاســيما البــاب 
الخامــس المتعلــق بالمناهــج والبرامــج والتكوينــات، إذ تنــص المــادة 28 منــه علــى إحــداث لجنــة دائمــة تعنــى بالتجديــد 
والملاءمــة المســتمرين للمناهــج والبرامــج والتكوينــات. ووفقــا لنفــس المــادة، تتولــى هــذه اللجنــة إعــداد دلائــل مرجعيــة 
للبرامــج والتكوينــات، والســهر علــى تحيينهــا وملاءمتهــا مــع التطــورات البيداغوجيــة الحديثــة بكيفيــة مســتمرة. 
ويجــب أن تراعــي هــذه الدلائــل بالخصــوص أهميــة مراجعــة الكتــب المدرســية والعمــل علــى تجديدهــا وملاءمتهــا 

المســتمرة اســتنادا لنظــام للتقييــم. 

ــدة الرســمية إلا                    ــي الجري ــم ينشــر فـ ــة ل ــة الدائم ــف هــذه اللجن ــد تألي ــي القاضــي بتحدي ــد أن المرســوم التطبيق بي
ــخ.  ــذ هــذا التاري ــة أي اجتمــاع من ــم تعقــد اللجن ــي ســنة 222021. ول فـ

علــى أرض الواقــع، تعــد الكتــب المدرســية المعمــول بهــا فـــي كافــة المســتويات التعليميــة نتاجــا لإصــلاح الــذي باشــرته 
ــن. هــذا  ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــا الميث ــي جــاء به ــة الت ــلا للرؤي ــذ ســنة 2000، تفعي ــة من ــة الوطني وزارة التربي
الأخيــر، الــذي لــم يكتســب قــوة القانــون بالمعنــى القانونــي للمصطلــح، وضــع حــدا للتدخــل المباشــر للــوزارة فـــي إعــداد 
الكتــاب المدرســي الوحيــد وتصمميــه، مســندا إليهــا دور الإشــراف علــى إنتــاج الكتــب المدرســية علــى أســاس دفاتــر 
ــات المنافســة الشــفافة بــين الناشــرين، مــع  ــة وفــق مقتضي ــات البيداغوجي ــى المعين تحمــلات دقيقــة، والمصادقــة عل

الاعتمــاد علــى مبــدأ تعدديــة المراجــع ووســائل الدعــم المدرســي23. 

وقــد تم تصميــم دفاتــر التحمــلات المذكــورة علــى غــرار النصــوص التنظيميــة للصفقــات العموميــة. ويتعلــق الأمــر 
جوهريــا بدفتــر تحمــلات إطــار ودفتــر الشــروط الخاصــة التــي تحــدد بدقــة الجوانــب البيداغوجيــة والديداكتيكيــة 
والتقنيــة الواجــب مراعاتــه عنــد إعــداد مشــاريع الكتــب المدرســية ووفقــا للمواصفــات المطلوبــة حســب المســتويات 

والمــواد التعليميــة. 
2.1 حالة الكتاب المدرسي المسمى "موازي" 

خلافــا للكتــب المدرســية المصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة التربيــة الوطنيــة، لا تعتبــر الكتــب "الموازيــة"، الموجهــة لتلاميــذ 
ــوزارة، موضوعــا لطلبــات العــروض  ــا24 للمناهــج الرســمية لل التعليــم المدرســي الخصوصــي وتكتســي طابعــا تكميلي

التــي تطلقهــا هــذه الأخيــرة، إذ تخضــع لمســطرة إذن25 مخففــة بعــد إعدادهــا مــن قبــل الناشــرين. 
21  ظهيــر شــريف رقــم 1.19.113 صــادر فـــي 7 ذي الحجــة 1440 )9 أغســطس 2019( بتنفيــذ القانــون – الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي )الجريــدة الرســمية، الطبعــة العربيــة، عــدد 6805 )19 أغســطس 2019(.
22 مرســوم رقــم 2.20.473 صــادر فـــي 30 مــن محــرم 1443 )8 ســبتمبر 2021( بتحديــد تأليــف اللجنــة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهــج والبرامــج 

ومجموعــات العمــل المحدثــة لديهــا وكيفيــات ســيرها.
23  الفقرة 108 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أكتوبر 1999.

24  تستمر إلزامية توفير برنامج وزارة التربية الوطنية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

ــي 15 أكتوبــر 2019 بشــأن شــروط وكيفيــات الترخيــص  25  مقــرر وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي صــادر فـ

باســتعمال الكتــب المدرســية الموازيــة ومراقبتهــا. 
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ــى هــذه  ــة" عل ــارة "موافــق للبرامــج المدرســية المغربي ــوزارة، وضــع عب ــة مــن قبــل ال وتشــترط هــذه المســطرة، المحدث
الكتــب، عــن طريــق إيــداع الناشــرين لنمــوذج بالمصالــح المركزيــة للــوزارة، لاســيما مديريــة المناهــج. وتقــوم هــذه 
الأخيــرة بعــرض مشــاريع المقــررات المذكــورة علــى لجــان علميــة وتربويــة تخصصيــة للمصادقــة عليهــا، والتــي يمكــن 
ــي حالــة الرفــض. وتــودع طلبــات  لهــا طلــب إدخــال تعديــلات بشــأنها للمصادقــة عليهــا. ويجــب تعليــل قراراتهــا فـ
المصادقــة لــدى الــوزارة فـــي أجــل أقصــاه متــم شــهر مــارس مــن كل ســنة بهــدف اســتخدامها بحلــول الدخــول المدرســي 

المقبــل، أي اعتبــارا مــن شــهر شــتنبر مــن نفــس الســنة. 

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه قبــل إرســاء هــذه المســطرة، كان الناشــرون يكتفــون بوضــع العبــارة ســالفة الذكــر علــى 
المقــررات التكميليــة التــي يؤلفونهــا دون إخضاعهــا لمســطرة المصادقــة. 

وبالرغــم مــن إلزاميــة المراقبــة القبليــة لهــذه المقــررات، لوحــظ فـــي الســنوات الأخيــرة أن بعــض العناويــن تتضمــن 
محتويــات مخالفــة لمنظومــة القيــم الجــاري بهــا العمــل فـــي المدرســة المغربيــة، اضطــرت علــى إثــره الــوزارة إلــى اتخــاذ 

تدابيــر لتقــويم الوضــع26. 
2. الإطار القانوني المؤطر لسعر الكتاب المدرسي 

1.2 التشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
جديــر بالذكــر أنــه ومنــذ صــدور القانــون القــديم رقــم 066.99 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، والــذي تم 
اســتبداله بالقانــون رقــم 104.12 الجــاري بــه العمــل، عمــل المشــرع علــى إرســاء نظــام شــامل لحريــة أســعار الســلع 

ــي.   ــع قطاعــات الاقتصــاد الوطن ــي جمي ــاره الإطــار الأســاس المنظــم للأســعار فـ ــات، باعتب والمنتوجــات والخدم
غيــر أنــه ولدواعــي سوســيو-اقتصادية أو ظــروف اســتثنائية أو همــا معــا، المنصــوص عليهــا فـــي المــواد 2 و3 و4 مــن 
القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تم تغييــره وتتميمــه، يجــوز قبــول اســتثناءات فـــي هــذا 

النظــام، شــريطة استشــارة مجلــس المنافســة مســبقا وإصــداره لــرأي إيجابــي. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تم التنصيــص علــى قائمــة للمنتجــات والخدمــات والســلع المحــددة أســعارها من قبل الســلطات 
العموميــة، وتصــم، مــن بــين منتجــات أخــرى، الكتــاب المدرســي الــذي تحــدد الدولــة أســعاره بواســطة لجنــة الأســعار 

المشــتركة بــين الــوزارات المحدثــة بمقتضــى القانــون المذكــور أعــلاه. 
فـــي الواقــع، تنــص المــادة 2 مــن القانــون علــى أنــه " باســتثناء الحــالات التــي ينــص فيهــا القانــون علــى خــلاف ذلــك، 
ــر  ــي تأطي ــون يســتمر فـ ــر أن القان ــق المنافســة الحــرة". غي ــات عــن طري تحــدد أســعار الســلع والمنتوجــات والخدم

الاســتثناء مــن هــذه الحريــة بشــكل صــارم. 
وكمــا ذُكــر ســابقا، ينظــم قــرار وزاري27 اســتثناء بعــض الخدمــات والمنتجــات والســلع مــن مبــدأ حريــة المنافســة. 
ــن  ــا خاصــا لدعــم الأســر، م ــة اهتمام ــا الدول ــي توليه ــات الأساســية الت ــر أساســا بالمنتجــات أو الخدم ــق الام ويتعل
ــق  ــور قائمــة هــذه المنتجــات والخدمــات وتشــمل بالخصــوص الدقي ــرار المذك ــب المدرســية. ويحــدد الق ــا الكت ضمنه
الوطنــي للقمــح الطــري والســكر والمــاء والكهربــاء ونقــل المســافرين عبــر الطــرق، إضافــة إلــى الأدويــة وبعــض                                           

المســتلزمات الطبيــة.  
ويمتــد هــذا الاســتثناء كذلــك إلــى القطاعــات أو المناطــق الجغرافيــة التــي تكــون فيهــا المنافســة بالأســعار محــدودة 
إمــا بســبب حــالات احتــكار قانونــي وإمــا بفعــل دعــم الإدارة لبعــض القطاعــات أو المــواد عنــد الإنتــاج أو التســويق أو 
بفعــل صعوبــات دائمــة فـــي التمويــن وإمــا نتيجــة أحــكام تشــريعية أو تنظيميــة. فـــي هــذه الحالــة، يمكــن تنظيــم هــذه 

الأســعار مــن لــدن الإدارة بعــد استشــارة مجلــس المنافســة 28. 
26 مثــال علــى ذلــك، مراســلة وزارة التربيــة الوطنيــة رقــم 14-026 صــادرة فـــي 14 مــارس 2014 بشــأن الكتــب المدرســية التكميليــة المســتعملة فـــي التعليــم 

المدرســي الخصوصي.
ــو 2015(  ــي 13 شــعبان 1436 )فــاتح يوني ــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالشــؤون العامــة والحكامــة رقــم 1899.15 صــادر فـ 27 قــرار الوزي

بتحديــد قائمــة الســلع والمنتجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها )الجريــدة الرســمية )النســخة العربيــة( عــدد 6371 الصــادرة فـــي 22 يونيــو 2015(.
28 المادة 3 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
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عــلاوة علــى ذلــك، ينــص القانــون، فـــي حالــة ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش فـــي الأســعار تعللــه ظــروف اســتثنائية أو 
ــد  ــة تدخــل الإدارة، بع ــى إمكاني ــين، عل ــي الســوق بقطــاع مع ــة بشــكل واضــح فـ ــر عادي ــة غي ــة أو وضعي ــة عام كارث
استشــارة مجلــس المنافســة، لاتخــاذ تدبيــر مؤقتــة لمــدة لا تتجــاوز ســتة )6( أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة 29. وقــد 
جــرى رصــد هــذا التدخــل خــلال فتــرة تدبيــر جائحــة كوفيــد- 19، تمثــل بالخصــوص فـــي التحديــد المؤقــت لأســعار 

فحوصــات الكشــف عــن الفيــروس المنجــزة مــن طــرف المختبــرات الخاصــة للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة. 
2.2 دور لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ومهامها فـي مجال تحديد أسعار الكتاب المدرسي 

ــة  ــون حــول حري ــق القان ــوزارات بمقتضــى المرســوم رقــم 2.14.652 بتطبي ــين ال ــة الأســعار المشــتركة ب أحُدثــت لجن
الأســعار والمنافســة، كمــا تم تغييــره وتتميمــه. وتتولــى، مــن بــين أمــور أخــرى، إبــداء رأيهــا بشــأن القضايــا المتعلقــة 

ــي حالــة الســلع والمنتجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها.  بتنظيــم الأســعار المعروضــة عليهــا، خاصــة فـ

تولــت الحكومــة علــى الــدوام تنظيــم ســعر الكتــب المدرســية قبــل الإصــلاح الــذي جــاء بــه الميثــاق المشــار إليــه أعــلاه، 
والــذي نــص علــى اعتمــاد تعدديــة الكتــب. وأفضــى ذلــك إلــى نشــر قــرار وزاري بالجريــدة الرســمية كل ســنة، يحــدد 

ســعر بيــع الكتــاب المدرســي للعمــوم حســب المــادة ولــكل مســتوى دراســي. 

ــم اعتمــاد أي قــرار مماثــل بالرغــم مــن مقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المذكــور أعــلاه  ــم يت ومنــذ ســنة 2002، ل
ــي أســعار الكتــب  ونصوصــه التطبيقيــة، إذ لــم تعقــد لجنــة الأســعار المشــتركة بــين الــوزارات أي اجتمــاع للحســم فـ
المدرســية الصــادرة بعــد الســنة المذكــورة، أي أزيــد مــن 380 عنوانــا صادقــت عليهــا وزارة التربيــة الوطنيــة وطُرحــت 

للبيــع بتســعيرة دون ســند قانونــي. 

ــار  ــة بهــذه اللجنــة، فإنــه تم اعتب ووفقــا للتعليقــات التــي تم اســتقاءها مــن بعــض القطاعــات الوزاريــة ذات العضوي
هــذه الأخيــرة فـــي وضــع "هجــر" إداري.   

وفـــي ســنة 2022، قــررت الحكومــة، تبعــا لاجتمــاع اللجنــة المذكــورة، منــح دعــم اســتثنائي للناشــرين على ضــوء الزيادة 
فـــي أســعار المــواد الخــام التــي تفجــرت منــذ انــدلاع أزمــة كوفيــد- 19 وتفاقمــت بفعــل النــزاع فـــي أوكرانيــا، وفـــي ظــل 
إصــرار الناشــرين علــى عكــس هــذه الزيــادة علــى أســعار الكتــب المدرســية التــي لــم تشــهد أي تغييــر فـــي بعــض منهــا 

منــذ عقديــن. 

ــي ســعر بيــع الكراســة  ــادة فـ ــي عمليــة دعــم الناشــرين عــوض الترخيــص للزي وهكــذا، ارتــأت الحكومــة الشــروع فـ
ــوم.  الدراســية للعم

وينــص هــذا القــرار، الــذي يكتســي صبغــة دقيقــة، علــى إحــداث دعــم جزافـــي لفائــدة الكراســات الدراســية الموجهــة 
للتعليــم الابتدائــي والثانويــة الإعــدادي التــي أنتجــت ســنة 2022 والمحــددة قائمتهــا مــن طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة. 

ويحــدد هــذا الدعــم فـــي نســبة 25 فـــي المائــة مــن ســعر البيــع المطبــق لــكل مقــرر. 
3.2 الكتاب المدرسي: منتوج منظم سعره 

يعــد الكتــاب المدرســي أحــد المنتجــات المدرجــة فـــي قائمــة الســلع والمنتجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها. وتتعلــق 
30. ولا تســتند إلــى 

أســعار الكتــب المدرســية المطبقــة فـــي التعليــم المدرســي العمومــي بتلــك التــي حــددت ســنة 2002 
أســاس منطقــي لكونهــا لا تعكــس واقــع الســوق فـــي ظــل الزيــادات الكبيــرة فـــي أســعار المــواد الأوليــة، لاســيما الــورق 

الــذي ارتفــع ســعره بنســبة 100 فـــي المائــة. 

29 المادة 4 من القانون رقم 104.12.

30 قــرار لوزيــر الاقتصــاد الاجتماعــي والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصناعــة التقليديــة المكلــف بالشــؤون العامــة للحكومــة رقــم 1292.02 صــادر          

فـــي 4 جمــادى الآخــرة 1423 )13 أغســطس 2002( بتحديــد الأســعار التــي تبــاع بهــا الكتــب المدرســية للعمــوم وهوامــش التســويق.
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وتعــزى أســباب الإبقــاء علــى أســعار "منخفضــة" للكتــب المدرســية الموجهــة للتعليــم العمومــي، والتــي ظلــت دون 
تغييــر منــذ الدعــوات إلــى المنافســة المطرحــة فـــي الفتــرة الممتــدة مــن 2002 إلــى 2008، إلــى الطابــع الاقتصــادي 
ــي قائمــة المنتجــات  والاجتماعــي الــذي يكتســيه الكتــاب، باعتبــاره منتوجــا "أساســيا" مدرجــا، زيــادة علــى ذلــك، فـ

ــة أســعارها.  المنظم

وأثــارت عينــة مــن الناشــرين هــذه الإشــكالية المتعلقــة بالســعر خــلال جلســة الاســتماع إليهــم، معتبرينهــا عقبــة تحــول 
دون تطويــر الكتــاب المدرســي، خاصــة مــن حيــث الجــودة )الألــوان وعــدد الصفحــات ووزن الــورق(، خلافــا للكتــاب 

المــوازي الــذي يظهــر مــن الناحيــة الشــكلية والجماليــة أكثــر أناقــة.    

ومــع ذلــك، يظهــر أن هــذه الوضعيــة لا تفضــي إلــى اختــلال التوازنــات الاقتصاديــة للناشــرين، إذ يــؤدي العــدد 
ــي  ــض فـ ــة والتعوي ــورات الحجــم المحقق ــى اســتفادتهم مــن وف ــة، إل ــي ســوق تنافســية متصلب ــذ، فـ المتنامــي للتلامي
فــروع أخــرى ضمــن الســوق ذاتهــا، لاســيما الكتــاب المدرســي المــوازي. هــذا الأخيــر، "بالرغــم مــن أنــه موجــه لتلاميــذ 
مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي الذيــن يقــل عددهــم كثيــرا عــن تلاميــذ القطــاع العــام، فــإن ســعره يعتبــر 

أعلــى بكثيــر مــن متوســط الســعر المطبــق علــى الكتــب المدرســية العموميــة". 

ومــن أجــل تجــاوز العقبــة المرتبطــة بســعر الكتــاب المدرســي الثابــت، يقتــرح بعــض الناشــرين علــى تلاميــذ مؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي، فـــي بعــض الأيــان، كراســات مدرســية بجــودة أفضــل )مــن حيــث الألــوان ووزن الــورق 

وصلابــة الغــلاف( وبأســعار مرتفعــة. 

خامسا: تقنين إداري يطبق على الفاعلين الاقتصاديين النشطين فـي سوق الكتاب المدرسي 
1. فحص مساطر طلبات العروض الرامية إلى انتقاء دور النشر المكلفة بإعداد الكراسات المدرسية 

منــذ إصــلاح ســنة 2000 الــذي بعثــه الميثــاق الوطنــي المشــار إليــه أعــلاه، والــذي ســن نظامــا لتعدديــة الكراســات، 
فضلــت وزرة التربيــة الوطنيــة، التــي تجلــت مهمتهــا الأوليــة فـــي تصميــم الكتــاب المدرســي وتأليفــه، آليــة تقــوم علــى 
فتــح بــاب الترشــيح فـــي وجــه الناشــرين لإعــداد وتســليم مقــررات "معــدة للاســتخدام" وفقــا لدفتــر تحمــلات محــدد 

حســب المــادة والمســتوى التعليمــي. 

وشــرعت الــوزارة فـــي إطــلاق طلبــات العــروض الخاصــة بمختلــف المــواد ومســتويات التعليــم الابتدائــي والإعــدادي 
والثانــوي تدريجيــا خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2002 إلــى 2008. 

ووفقــا لمعطيــات وفرتهــا الــوزارة، شــهدت هــذه الطلبــات تقــديم 1242 مشــروعا، جــرى قبــول 381 منهــا بنســبة بلغــت 
30,67 فـــي المائــة فـــي المتوســط كمــا يتضــح مــن الجــدول أســفله: 

الجدول 2: قائمة الكتب المدرسية المصادق عليا سنويا فـي الفترة 2002-2008

عدد الكتب المصادق عليها  السنة 
9 2002
57 2003
60 2004
93 2005
54 2006
81 2007
27 2008

المجموع 381

المصدر: وزارة التربية الوطنية
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  1.1 مساطر التقييم والموافقة 
كمــا ذُكــر ســابقا ومنــذ إصــلاح ســنة 2000، شــرعت الــوزارة فـــي إطــلاق طلبــات العــروض الموجهــة للناشــرين بهــدف 
تصميــم الكتــب المدرســية وإنتاجهــا، والمســتجيبة للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فـــي دفاتــر تحمــلات محــددة ومعــدة 

مــن لــدن المديريــة المكلفــة بالمناهــج التابعــة للــوزارة.

وتخضــع هــذه الطلبــات لدفاتــر تحمــلات )الإطــار والمواصفــات( تعدهــا الــوزارة. وجــرى إعــداد الكتــب المنشــورة بعــد 
الإصــلاح وإلــى غايــة ســنة 2008، والبالــغ عددهــا 381 مقــررا، اســتنادا إلــى دفاتــر التحمــلات المعــدة ســنة 2003. 
كمــا تم إقــرار إصــلاح لهــذه الدفاتــر إثــر رأي مجلــس المنافســة الصــادر ســنة 2009 ، بمقتضــى مقــرر الوزيــر الأول 
رقــم 3.01.10 المــؤرخ فـــي 07 ينايــر 2010 والقاضــي بتغييــر دفاتــر التحمــلات المتعلقــة بالكتــب المدرســية، وبتنظيــم 

لجــان التقييــم والمصادقــة الخاصــة بهــا. 

وجــرى اعتمــاد صيغــة جديــدة لهــذه الدفاتــر وطــرح دعــوات إلــى المنافســة ســنة 2011 بهــدف انتقــاء المشــاريع الجديدة 
للكراســات المدرســية. غيــر أن الــوزارة أقدمــت علــى تعليــق هــذه الاستشــارة دون مبــرر، بالرغــم مــن أن هــذه المشــاريع 

قــام ناشــرون ببلورتهــا وتم عرضهــا علــى لجــان الانتقــاء. 
2.1 المصادقة على الكتاب المدرسي 

تخُضــع مشــاريع الكتــب المدرســية المودعــة مــن قبــل الناشــرين إلــى مســطرة للتقييــم والانتقــاء مــن لــدن لجــان محدثــة 
لهــذا الغــرض. وتحــرص هــذه الأخيــرة علــى فحــص مــدى تطابــق المشــاريع المســلمة مــع الشــروط والمواصفــات 
ــى  ــو إل ــد الاقتضــاء، تصب ــلات، عن ــإدراج تعدي ــة الناشــرين ب ــا توصي ــر التحمــلات. ويمكنه ــة بمقتضــى دفات المطلوب
الرفــع مــن جــودة الكراســة. وعنــد نهايــة هــذه المســطرة، تحظــى المشــاريع المقبولــة بمصادقــة وزارة التربيــة الوطنيــة. 

ولا تقُبــل وتعُــرض للبيــع للعمــوم إلا الكتــب المصــادق عليهــا.  
3.1 تتبع الكتاب المدرسي ومراقبته 

تظــل وزارة التربيــة الوطنيــة الســلطة الوحيــدة المختصــة الســاهرة علــى تتبــع ســوق الكتــاب المدرســي بالمغــرب 
ومراقبتهــا، خاصــة الكتــاب الموجــه لنظــام التعليــم المدرســي العمومــي، والــذي يتــم نشــره بإشــراف منهــا وفـــي إطــار 

ــا.  ــي تطلقه ــات العــروض الت طلب

وبصــرف النظــر عــن المراقبــة القبليــة، التــي تؤطرهــا الوثائــق التعاقديــة المتصلــة بالدعــوات إلــى المنافســة وتهــدف إلى 
التحقــق مــن صحــة محتويــات المقــررات وفحــص جودتهــا الماديــة، تتأكــد الــوزارة، عــن طريــق الأكاديميــات الجهويــة 
للتربيــة والتكويــن بالخصــوص، مــن وفــرة الكتــب المدرســية بكميــات كافيــة قصــد الاســتجابة للطلــب عليهــا خــلال 

فتــرة الدخــول المدرســي. 

وفرضــت المــادة 36 مــن دفتــر التحمــلات )صيغــة 2003( علــى الناشــر نائــل الصفقــة إلزاميــة ضمــان توزيــع الكتــاب 
المدرســي حســب الرزمانــة المحــددة فـــي الدفتــر، فـــي جميــع أقاليــم وعمــالات المملكــة وبالأعــداد الكافيــة طبقــا 
للخريطــة المدرســية. كمــا يتعــين عليــه إخبــار الــوزارة بأعــداد الكتــب المتوفــرة لــدى الموزعــين والممثلــين لــه بمختلــف                          

لأقاليــم والعمــالات.  

وعنــد حــدوث كل تأخيــر فـــي توزيــع الكتــاب المدرســي أو نقــص فـــي كمياتــه بــدون ســبب قاهــر، يمكــن للــوزارة إقصــاء 
الناشــر المعنــي بصفــة مؤقتــة مــن المشــاركة فـــي المنافســة المقبلــة. ولا يتجــاوز هــذا الإقصــاء ثــلاث ســنوات كمــا لا 

يقــل عــن ســنة واحــدة. 
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2. تحليل شروط دفتر التحملات )صيغة 2003( كأداة لضبط سوق الكتاب المدرسي 
شــكل دفتــر التحمــلات الإطــار لســنة 2003 الوســيلة الأساســية التــي تســتعملها وزارة التعليــم مــن أجــل "التحكــم" فـــي 
فتــح ســوق الكتــاب المدرســي فـــي وجــه الناشــرين الخــواص والولــوج إليــه، إذ يحــدد المواصفــات العامــة والديداكتيكيــة 

التــي تتيــح الاســتعمال الســهل للكتــاب، وكــذا الجوانــب المرتبطــة بالتعلــم والتمريــن. 
ــاب المدرســي، خاصــة جــودة الأوراق وعــدد الصفحــات  ــع الكت ــي يجــب أن تطب ــة الت ــات التقني ــا يحــدد المواصف كم
والألــوان المســتعملة وحــروف الكتــاب والصــور والرســومات والمبيانــات، عــلاوة علــى الغــلاف وتقنيــة التجميــع. 
وتتفــاوت هــذه المواصفــات اعتمــادا علــى مــا إذا كان الكتــاب المدرســي موجــه للتلميــذ أو يخــص دليــل الأســتاذ. 
وعلــى غــرار نظــام الاستشــارة المعمــول بــه فـــي الصفقــات العموميــة، يتضمــن الدفتــر ســالف الذكــر كافــة الوثائــق 
الواجــب توفيرهــا مــن قبــل الناشــرين، والإنضبــاط الواجــب مراعاتــه مــن لدنهــم عنــد إيــداع مشــاريعهم، والقواعــد 

المنظمــة لعمليــة انتقــاء العــروض المتوصــل بهــا. 
بخصــوص أســعار الكتــاب المدرســي وطبقــا لمقتضيــات المــادة 28 مــن دفتــر التحمــلات، تحــدد الــوزارة، بتنســيق مــع 
القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، الســقف الأقصــى للثمــن انطلاقــا مــن الاتجــاه العــام للأثمنــة المعمــول بهــا بالنســبة 
للكتــب المدرســية المقــررة حاليــا، اســتنادا علــى دراســة تقنيــة معــدة فـــي الموضــوع. ويرُفــق بدفتــر التحمــلات جــدول 

يحــدد الســقف الأقصــى المذكــور.  
وتتيــح المــادة 30 مــن دفتــر التحمــلات للمنافــس، الــذي صــودق علــى مشــروعه، القيــام بتوزيــع الكتاب المدرســي حســب 
الثمــن المحــدد والــذي يجــب أن يكــون موحــدا علــى صعيــد جميــع جهــات المملكــة، حيــث ينبغــي أن يطُبــع بشــكل واضــح 
وغيــر قابــل للمســح والتغييــر علــى ظهــر الغــلاف، مــع تضمــين الإشــارة التاليــة: "ثمــن البيــع للعمــوم". كمــا يخــول 
الدفتــر للناشــرين إمكانيــة فتــح بــاب التفــاوض حــول ثمــن الكتــاب المدرســي، إذا اســتدعت الضــرورة لذلــك، وذلــك 

بعــد مــرور ســنتين مــن صــدور الطبعــة الأولــى. 
3. ضبط إداري لسوق الكتاب المدرسي تضطلع فيه وزارة التربية الوطنية بدور مركزي 

تعــد وزارة التربيــة الوطنيــة الســلطة الإدارة المكلفــة، مــن بــين أمــور أخــرى، بإعــداد المقــررات المدرســية، إذ تنــص المــادة 
12 مــن المرســوم رقــم 2.02.382 الصــادر فـــي 17 يوليــو 2002 بشــأن اختصاصــات وتنظيــم وزارة التربيــة الوطنيــة 
ــام إعــداد المناهــج  ــام أخــرى، مه ــين مه ــوزارة ومــن ب ــة لل ــة التابع ــة المناهــج، الوحــدة المركزي ــاط بمديري ــه تن ــى أن عل

المدرســية فـــي مختلــف المــواد الأدبيــة والعلميــة والتقنيــة، وتنظيــم إعــداد الكتــب المدرســية والســهر علــى تحيينهــا.  
وتولــت الــوزارة ســابقا، مــن خــلال هــذه الصلاحيــات المخولــة لهــا، تنظيــم عمليــة إعــداد الكتــاب المدرســي وتصميمــه، 
واللجــوء إلــى المناولــة فيمــا يخــص الطباعــة فقــط. ولــم تشــرع فـــي إطــلاق طلبــات العــروض الموجهــة لــدور النشــر 
إلا اعتبــارا مــن ســنة 2001 إثــر الإصــلاح الــذي أقــره الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، وذلــك بهــدف إنتــاج الكتــب 

المدرســية المعــدة للاســتخدام، مــن الإعــداد إلــى الطباعــة. 
ومــن تم، بــدا أن الــوزارة حرصــت فـــي الواقــع، باعتبارهــا الجهــة الآمــرة بالشــروط، علــى إبقــاء عمليــة إعــداد الكتــاب 
المدرســي وتصميمــه ونشــره وتوزيعــه تحــت وصايتهــا بمنطــق إداري محــض، ومســتعينة بآليــات للمراقبــة الإداريــة 
ــاب المدرســي  ــة تفســر العيــوب والعراقيــل التــي تســم ســوق الكت ــى الأعــوان الاقتصاديــين. هــذه الوضعي تســري عل

والتــي يظهــر أنهــا أضحــت راكــدة فعليــا.  
4. آلية تقنين متذبذبة وغير قابلة للتنبؤ تفرز مخزونا هاما من الكتب المدرسية

كمــا أشُــير إليــه ســابقا، تنكــب وزارة التربيــة الوطنيــة علــى إجــراء تعديــلات طفيفــة إلــى حــد مــا، وذلــك بشــكل محــدد 
بواقــع مــرة فـــي ســنة ولــكل كتــاب، عوضــا عــن إطــلاق طلبــات عــروض جديــدة. ويتــم ذلــك اســتنادا إلــى ملحقــات 

عقــود توجــه للناشــرين المعنيــين.   
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وتفضــي هــذه المراجعــات، التــي تتفــاوت أهميتهــا، بالضــرورة إلــى تغييــر ســنة نشــر الكراســة المدرســية، وتقــادم 
الكتــب المدرســية ذات الطبعــة القديمــة. ويترتــب عنهــا انعكاســات مباشــرة تتمثــل فـــي إلغــاء المخــزون القائــم للطبعــة 

القديمــة، التــي أضحــت غيــر صالحــة للاســتعمال ولا يمكــن توفيرهــا فـــي الفصــل.  

وعلــى المســتوى العملــي، تســفر هــذه العمليــة عــن إنتــاج مخــزون هائــل مــن الكتــب المدرســية لــدى الكتبيــين، والتــي 
ــى الخســارة الفادحــة والأمــوال المهــدورة التــي لا يمكنهــم  ــي الســوق. ويتحســر هــؤلاء عل ــع فـ لا يمكــن طرحهــا للبي
اســترجاعها مطلقــا. أضــف إلــى ذلــك إشــكالية التدبيــر المــادي لهــذا المخــزون الــذي يضطــرون إلــى التخلــص منــه 

ــة التــي يفرزهــا.    بســبب ضيــق المســاحة والأخطــار المحتمل

وينضــاف إلــى مــا ســبق عــدم تطبيــق مقتضيــات مقــرر الوزيــر الأول الصــادر فـــي 07 ينايــر 2010، والــذي نــص علــى 
مراجعــة دفاتــر التحمــلات ذات الصلــة بالكتــب المدرســية. وأفضــى تفعيلــه إلــى إطــلاق طلبــات عــروض جديــدة                
ســنة 2011 ومؤطــرة بصيغــة جديــدة لدفاتــر التحمــلات لــم تخــرج إلــى حيــز الوجــود مطلقــا، ممــا زاد مــن غمــوض 

الأفــاق أمــام الناشــرين، بحرمانهــم مــن التنبــؤ المحتمــل بشــأن أنشــطة المقــاولات التابعــة لهــم. 

سادسا: تحليل سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي 
1. تعريف سوق الكتاب المدرسي 

يجــدر التذكيــر أولا أنــه تم تعريــف الكتــاب أو الكراســة المدرســية كمؤلــف ديداكتيكــي يتخــذ شــكلا قابــلا للتحكــم 
فيــه ويضــم المعــارف الأساســية ذات الصلــة بمجــال معــين. وتم تصميمــه لاســتعماله فـــي الفصــل الدراســي باعتبــاره 
دعامــة للــدروس وبمســاعدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن المــدرس. وبالتالــي، يتعــين عليــه مراعــاة الطابــع التدريجــي 

للتعلــم، لاســيما ســن التلاميــذ وقدراتهــم المعرفيــة.  

فضــلا عــن ذلــك، يتعــين علــى الكتــاب المدرســي أن يحــدد ضمــن محتوياتــه، وباعتبــاره مكونــا محوريــا مــن المنهــاج 
الدراســي، المعــارف الواجــب اكتســابها عنــد نهايــة كل ســلك ومســتوى، ويتعــين علــى محتــوى الكتــب المدرســية أن تخــدم 

أهــداف التكويــن المنشــود والموجــه لمواطــن مغربــي اســتنادا إلــى إجمــاع وطنــي يقتــرن برســالة المدرســة ودورهــا. 

انطلاقــا ممــا ســبق، ينبغــي الإشــارة إلــى أن ســوق الكتــاب المدرســي التــي يغطيهــا الــرأي الحالــي تهــم الســوق الوطنيــة 
للكراســات الدراســية الموزعــة علــى مســتويات التعليــم الابتدائــي، باســتثناء التعليــم الأولــي، والإعــدادي والثانــوي وكــذا 

الكراســات المســماة "الموازيــة" والموجهــة لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصي.  

ومــن تم، ســتخضع للتحليــل ســمات العــرض والطلــب فـــي هــذه الســوق مــع مراعــاة خصوصياتهــا. وســيتم اســتكمال 
هــذا التحليــل بتحليــل مســتوى التركيــز فـــي الســوق وبنيــة أســعار الكتــب المدرســية المطبقــة فيهــا. غيــر أنــه ومــن أجــل 
فهــم أفضــل لخصوصيــات الســوق، مــن الضــروري إجــراء تحليــل مســبق لسلســلة المتدخلــين فـــي مســار إعــداد الكتــب 
ــع  ــي النشــر والطب ــة فـ ــة، المتمثل ــا المختلف ــاط مكوناته ــى تقســيم أدق للســوق، بســبب ارتب المدرســية دون الحاجــة إل
ــين  ــا نفــس الفاعل ــوم أحيان ــا، يق ــع. وكمــا ســيظهر لاحق ــي الواق ــا وتشــابكها فـ ــا بينه ــا فيم ــع، ارتباطــا وثيق والتوزي

الاقتصاديــين بمهــام النشــر والطبــع والتوزيــع فـــي نفــس الوقــت.

ــد  ــذي تعتم ــذه الســوق وال ــون الجوهــري له ــذي يشــكل المك ــرع النشــر، ال ــى ف ــل أساســا عل ــه، ســيرتكز التحلي وعلي
عليــه بقيــة سلســلة إعــداد الكتــاب المدرســي علــى نطــاق واســع، مــع دمــج الفــروع الأخــرى المرتبطــة بــه بشــكل ثانــوي 

والمتمثلــة فـــي الطبــع والتوزيــع.  
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2. تحليل سلسلة المتدخلين فـي سوق الكتاب المدرسي 
1.2 تذكير بتطور سوق الكتاب المدرسي المنبثق عن إصلاح الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 2000 

تجــدر الإشــارة، فـــي هــذا الصــدد، إلــى أن إصــلاح الكتــاب المدرســي وقــع فـــي صلــب عمليــة إصلاح المنظومــة التربوية 
ــي الواقــع، واكبــت سلســلة مــن التوجهــات العامــة الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن لســنة 2000،  بصفــة عامــة. فـ
ــك  ــن مــن الزمــن. وحــددت تل ــا لمــدة عقدي الــذي شــكل الإطــار المرجعــي المنظــم لإصــلاح المنظومــة المذكــورة ببلادن
التوجهــات مســار إصــلاح الكتــاب المدرســي ونشــأة الســوق الخاصــة بــه بعــد ذلــك وتطورهــا. ونصــت الفقــرة 108 
منــه علــى تعدديــة المراجــع المدرســية باعتبــاره المبــدأ الأساســي الــذي يجــب أن يســتند إليــه إعــداد البرامــج والمنهــاج 
المدرســية. ونصــت كذلــك علــى إنتــاج الكتــب المدرســية والمعينــات البيداغوجيــة وفــق مقتضيــات المنافســة الشــفافة 
بــين المؤلفــين والمبدعــين والناشــرين، علــى أساســا دفاتــر تحمــلات دقيقــة مــع اعتمــاد مبــدأ تعدديــة المراجــع ووســائل 

الدعــم المدرســي.  

وعليــه، دشــن هــذا الميثــاق مرحلــة جديــدة قطعــت مــع نظــام الكتــاب الوحيــد الــذي هيمــن علــى توحيــد مســار التعليــم 
والتعلــم، حيــث تولــت فــرق المؤلفــين التابعــة للــوزارة الوصيــة، قبــل مرحلــة الإصــلاح، إعــداد المحتــوى البيداغوجــي 
ــب  ــي إطــار طل ــع فـ ــع والتوزي ــام النشــر والطب ــدور النشــر مه ــب. وأنيطــت ب ــب المدرســية بشــكل أحــادي الجان للكت

عــروض تنظمــه الــوزارة. 

وبعــد إصــلاح ســنة 2002، صــار ممكنــا إخضــاع الكتــاب المدرســي للمنافســة فـــي جميــع مراحــل التصميــم، بمــا فيهــا 
التحريــر والنشــر والطبــع والتوزيــع اســتنادا إلــى دفاتــر تحمــلات توضــح الشــروط والمواصفــات التقنيــة والجماليــة 
والبيداغوجيــة التــي ينبغــي أن تؤطــر المحتــوى البيداغوجــي للكراســة، مــع مراعــاة الجوانــب التنظيميــة والقانونيــة 

المنظمــة لمســار الطبــع والنشــر والتوزيــع. 

لذلــك، أدرج الميثــاق مســتجدين أساســيين. تمثــل الأول فـــي حــذف الكراســة الوحيــدة. ووفقــا للــوزارة، أضحــت 
الكراســات تتســم بالتعــدد حســب كل تخصــص ومســتوى معــين )مــا بــين 3 إلــى 6 عناويــن لــكل مــادة ومســتوى 
دراســي(، وبعــدد إجمالــي يصــل إلــى 390 كراســة. ويتــم تصميــم عــدة كراســات مدرســية انطلاقــا مــن نفــس البرنامــج 

ــم.  ــم والتعل ــات مختلفــة للتعلي وباســتعمال منهجي

وتجســد المســتجد الثانــي الــذي جــاء بــه الميثــاق فـــي فتــح ســوق تصميــم الكتــاب المدرســي فـــي وجــه المنافســة بــين 
الناشــرين، إذ لــم تعــد تضطلــع الــوزارة الوصيــة ســوى بــدور المشــرف والمقــن. بيــد أن أســعار الكتــب المدرســية تظــل 

منظمــة ومدرجــة ضمــن قائمــة المنتجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها مــن طــرف الدولــة. 
2.2 الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية: جهة واصفة لسوق الكتاب المدرسي 

يخضــع تصميــم الكتــب المدرســية بالمغــرب إلــى إشــراف مــن الدولــة ومراقبتهــا المباشــرة عــن طريــق الــوزارة المكلفــة 
ــل هــذا الإشــراف  ــم المدرســي العمومــي، يتمث ــاب المدرســي الموجــه للتعلي ــة الكت ــة. وبخصــوص حال ــة الوطني بالتربي

والمراقبــة فـــي انتقــاء مشــاريع الكراســات فـــي إطــار دعــوة إلــى المنافســة تطرحهــا الــوزارة، وينجزهــا الناشــرون. 

وتنُظــم هــذه المقاربــة بواســطة مســاطر المشــاورات العموميــة، المعروفــة باســم "طلبــات العــروض"، وتؤطرهــا دفاتــر 
تحمــلات خاصــة تحــدد شــروطها مصالــح الــوزارة وتفضــي، عنــد نهايــة الانتقــاء، إلــى المصادقــة علــى الكتــب المقبولــة 

والتــي عُرضــت مشــاريعها مــن قبــل الناشــرين العاملــين بالقطــاع الخــاص.     

وتنُظــم الكتــب الموازيــة، الموجهــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي، بواســطة مســطرة أكثــر مرونــة تتجســد فـــي مصادقــة 
مصالــح الــوزارة بوضــع عبــارة "موافــق للبرامــج المدرســية المغربيــة". ومــن الناحيــة العمليــة، يقــوم ناشــرو هــذه الكتــب 
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بإيــداع طلــب بالمصالــح المركزيــة للــوزارة، لاســيما مديريــة المناهــج، فـــي أجــل أقصــاه متــم شــهر مــارس مــن كل ســنة. 
وتعــرض المديريــة المذكــورة مشــاريع الكراســات علــى لجــان علميــة وتربويــة تخصصيــة للمصادقــة عليهــا. 

ويمكــن لهــذه اللجــان طلــب إدخــال تعديــلات علــى هــذه المشــاريع للمصادقــة عليهــا. ويجــب تعليــل قراراتهــا فـــي حالــة 
الرفــض. وتـُـودع طلبــات المصادقــة لــدى الــوزارة فـــي أجــل أقصــاه متــم شــهر مــارس مــن كل ســنة بهــدف اســتخدامها 

بحلــول الدخــول المدرســي المقبــل )اعتبــارا مــن شــهر شــتنبر مــن نفــس الســنة(.  

وجديــر بالذكــر أنــه قبــل إرســاء هــذه المســطرة، كان الناشــرون يكتفــون بوضــع العبــارة ســالفة الذكــر علــى الكراســات 
التكميليــة التــي ينشــرونها دون إخضاعهــا لمســطرة المصادقــة. 

وبالرغــم مــن إلزاميــة مراقبــة هــذه الكراســات مقدمــا، لوحــظ فـــي الســنوات الأخيــرة أن بعــض العناويــن تتضمــن 
محتويــات مخالفــة لمنظومــة القيــم الجــاري بهــا العمــل فـــي المدرســة المغربيــة، اضطــرت علــى إثــره الــوزارة إلــى اتخــاذ 

تدابيــر لإعــادة الوضــع إلــى مســاره الصحيــح. 

ومراعــاة لمــا ســبق، يظهــر جليــا أن الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة تضطلــع بــدور طلائعــي فـــي ســير ســوق الكتــاب 
المدرســي عبــر التحكــم فـــي الولــوج إليهــا علــى المســتوى القبلــي والبعــدي، باســتخدام آليــات طلبــات العــروض وتحديــد 
شــروط دفاتــر التحمــلات الخاصــة بالكتــاب المدرســي المســمى "رســمي"، وكــذا آليــات المصادقــة القبليــة والمراقبــة 

الميدانيــة لمحتويــات الكتــب المدرســية المســماة "موازيــة". 
3.2 الناشرون: أبرز المستفيدين من فتح سوق الكتاب المدرسي فـي وجه المنافسة 

يعــد الناشــرون أو دور النشــر بمثابــة مصممــي محتــوى الكتــاب المدرســي، حيــث يقترحــون محتــواه البيداغوجــي وفقــا 
ــي إطــار مســطرة الدعــوة إلــى المنافســة أو  لدفتــر تحمــلات مفصــل ومحــدد وصــادر عــن وزارة التربيــة الوطنيــة فـ
طلــب عــروض. وتســند المقترحــات المقبولــة إلــى إطــار مرجعــي للمصادقــة عليهــا مــن قبــل مصالــح الــوزارة. وتحــدد 
ــوى البيداغوجــي  ــد جــودة المحت ــي تحدي ــة حاســمة فـ ــه. وتعــد هــذه المرحل ــف صــودق علي ــع كل مؤل ــة ثمــن بي الدول
للكتــاب المدرســي ووجاهتــه، ويتــم علــى إثرهــا تعبئــة الناشــرين والفــرق التابعــة لهــم المكونــة مــن مصممــي المبيانــات 

والرســامين ومعــدي المجســمات والمصححــين والقــراء ومصممــي العلامــات البصريــة وغيرهــم. 

ويتولــى النشــر عــدد مــن دور النشــر يبلــغ قرابــة 60 دارا )يصــل عددهــا إلــى 70 دارا وفقــا للجمعيــة المغربيــة 
للناشــرين(. وتؤُســس علــى شــكل شــركات مســاهمة أو، كمــا هــو الشــأن لمجملهــا، علــى شــكل شــركات ذات المســؤولية 

المحــدودة، كمــا تنُظــم داخــل ثــلاث جمعيــات مهنيــة31. 
4.2 مؤلفــو الكتــاب المدرســي المشــكلون أساســا مــن المفتشــين والأســاتذة التابعــين لــوزارة التعليــم )المزاولــين و/أو 

المتقاعديــن( 
يتعلــق الأمــر بالمبدعــين "الحقيقيــين" للكتــاب المدرســي، إلــى جانــب متدخلــين آخريــن )الرســامين ومصممــي المبيانــات 
ــة. ويعــد هــؤلاء  ــة الوطني ــوزارة المكلفــة بالتربي ــة المفتشــين والأســاتذة التابعــة لل ــى هيئ ــن(. وينتســب معظمهــم إل وآخري
المؤلفــون، بطريقــة أو أخــرى، بمثابــة أصحــاب الكتــاب المدرســي، ويربطهــم بالناشــرين عقــود متعلقــة بحقــوق المؤلــف32. 
ووفقــا للجمعيــة المغربيــة للناشــرين، يبلــغ عددهــم نحــو 5000 مؤلف يتولــون إنجاز وتصميم، علاوة على الكتب المدرســية، 

المؤلفــات التربويــة الموجهــة للتعليــم الأولــي والأنشــطة الموازيــة للتربيــة المدرســية. 

31 يتعلق الأمر بـ:

• الجمعية المغربية للناشرين؛
• الاتحاد المهني لناشري المغرب؛

• اتحاد الناشرين المغاربة.
ــة  ــة الوطني ــدن وزارة التربي ــن ل ــا م ــة عليه ــب المدرســية، تخضــع الكراســات المصادق ــف وإعــداد الكت ــق بتألي ــر التحمــلات الإطــار المتعل 32 حســب دفت

ــي الموضــوع. ــة فـ ــة المطبق ــوق المجــاورة والنصــوص التنظيمي ــف والحق ــوق المؤل ــق بحق ــون المتعل ــات القان لمقتضي
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وقــد تثيــر هيمنــة الهيئــة ســالفة الذكــر، المزاولــة للوظيفــة و/أو المتقاعــدة، علــى عمليــة تصميــم الكتــاب المدرســي 
والروابــط التــي قــد تقيمهــا مــع دور النشــر تســاؤلات بشــأن موضوعيتهــا وحيادهــا، إذ توجــد، فـــي بعــض الحــالات، 
فـــي وضعيــة الخصــم والحكــم فـــي آن واحــد - مصممــي الكتــب المدرســية ومقيميهــا، والــذي قــد ينعكــس ســلبا علــى 

جــودة المحتويــات.     
5.2 أصحاب المطابع لا يتوفرون على قدرات كافية للطبع لتلبية الطلب القوي المتزامن مع الدخول المدرسي 
بمجــرد مــا تصــادق مصالــح الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة علــى العــرض المقبــول، يقــوم الناشــرون، غيــر المتوفريــن 
علــى مطابــع خاصــة بهــم، باستشــارة مختلــف أصحــاب المطابــع وإبــرام عقــود معهــم تتعلــق بالأحجــام المــراد طبعهــا 
ــي التخطيــط والإنتــاج، إذ يتيــح التعاقــد القبلــي  وتواريــخ التســليم وتكاليــف الطبــع. وتعــد هــذه المرحلــة حاســمة فـ

لصاحــب المطبعــة بتأمــين المــادة الأوليــة والقابلــة للاســتهلاك وتيســير الإنتــاج علــى مــدار عــدة أشــهر. 

غيــر أنــه وبالنظــر إلــى التأخــر المســجل فـــي تســليم طلبيــات وزارة التربيــة الوطنيــة وبســبب تكاليــف الإنتــاج الضيقــة 
للغايــة والناجمــة عــن أســعار بيــع للعمــوم تحددهــا الدولــة والتــي ظلــت ثابتــة لأزيــد مــن عقديــن مــن الزمــن، اضطــرت 
بعــض دور النشــر إلــى الاســتعانة بأصحــاب المطابــع الأجنبيــة، لاســيما الإســبانية والإيطاليــة. ويطــرح المهنيــون رقمــا 

يتــراوح مــا بــين 40 و50 فـــي المائــة مــن الكتــب المدرســية التــي يجــري طبعهــا ســنويا. 

الجدول 3: قائمة أصحاب مطابع الكتاب المدرسي بالمغرب الرئيسيين

المصدر: الجمعية المغربية للناشرين

مجمــوع                     وتغطــي  المدرســي  الكتــاب  لتوزيــع  نســبيا  كثيفــة  شــبكة  والكتبيــون:  والموزعــون  الجملــة  تجــار   6.2
الوطنــي  التــراب 

يســهر الناشــرون علــى توزيــع الكتــاب المدرســي بمجــرد طبعــه إمــا باســتعمال وســائلهم الذاتيــة أو الاســتعانة بموزعــين 
ــي كامــل تــراب المملكــة لــدى تجــار الجملــة وشــبه الجملــة ومختلــف المكتبــات ونقــط                   متخصصــين لتوزيــع الكتــب فـ

البيــع المماثلــة. 

ويأتــي فـــي طليعــة شــبكة التوزيــع هاتــه الموزعون/تجــار الجملــة الــذي يؤمنــون إمداداتهــم مــن دور النشــر مباشــرة، 
ويبلــغ عددهــا حوالــي 30 ينشــطون فـــي كامــل التــراب الوطنــي. كمــا يقــع أزيــد مــن ثلثهــم بمدينــة الــدار البيضــاء. 
وتتكلــف هــذه الشــبكة بتخزيــن الكتــاب المدرســي وتوفيــر وســائله اللوجســتية وتوزيعــه فـــي الفتــرة الممتــدة مــن غشــت 

إلــى شــتنبر مــن كل ســنة لصالــح تجــار شــبه الجملــة أو المكتبــات مباشــرة.  

أصحاب مطابع الكتاب المدرسي
 "Maroc soir" مطبعة مجموعة 1

المطبعة المثالية  2
 "Ecoprint" مطبعة 3

 "Rotacc" مطبعة 4
 "Somagram" مطبعة 5
مطبعة النجاح الجديدة  6

مطبعة المعاريف الجديدة  7
مطبعة إفريقيا الشرق  8

مطبعة إمارسي  9
مطبعة صناعة الكتاب  10 
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ووفقــا للجمعيــة المغربيــة للناشــرين، تضــم هــذه الشــبكة 3000 مكتبــة ونقطــة بيــع مماثلــة، مــن بينهــا 1200 مكتبــة 
ــاء وأكشــاك غيــر  ــح الضرائــب، فيمــا يتشــكل الباقــي مــن مكتبــات الأحي ــى هــذا النحــو مــن قبــل مصال مدرجــة عل
مدرجــة، والتــي لا ينشــط عــدد منهــا إلا فـــي فتــرة الدخــول المدرســي. ومــن تم، يتعلــق الأمــر بالحلقــة الأخيــرة مــن 

السلســلة التــي يوُضــع بواســطتها الكتــاب المدرســي رهــن إشــارة المســتهلك النهائــي، أي المتعلم/التلميــذ.  

الرســم التخطيطــي 1: سلســلة مختلــف المتدخلــين فـــي ســوق الكتــاب المدرســي عــلاوة علــى الــوزارة المكلفــة 
بالتربية الوطنية 

المؤلف

صاحب
 المطبعة

 الناشر

 الموزع/تاجر الجملة

 الكتبي

 المستهلك
 (أولياء الأمور/تلاميذ)

المصدر: مصالح التحقيق بالمجلس

فـــي الممارســة الفعليــة، لا يتــم رصــد سلســلة القيمــة هاتــه بطريقــة نظاميــة حيــث يضطلــع الناشــرون بــدور أصحــاب 
المطابــع والموزعــين فـــي بعــض الأحيــان، أو فـــي بعــض الحــالات يتعامــل فيهــا الموزعــون أو تجــار الجملــة مباشــرة مــع 
ــدارس الخاصــة  ــاوض الم ــث تتف ــاب المدرســي، حي ــى الكت ــة بالخصــوص عل ــق هــذه الحال ــي. وتنطب المســتهلك النهائ

مباشــرة، وفـــي بعــض الأحيــان، مــع الجهــات الفاعلــة فـــي سلســلة الكتــب فـــي مرحلتهــا القبليــة.  
3. تحليل العرض فـي سوق الكتاب المدرسي

1.3 عرض ضخم ومدعم جزئيا من طرف الدولة 
تجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم إنتــاج الكتــاب المدرســي ســنويا، الخــاص بجميــع المســتويات الدراســية والمــواد دون 
اســتثناء، يتــراوح مــا بــين 25 إلــى 30 مليــون كراســة، حســب الجمعيــة المغربيــة للناشــرين، أي مــا بــين 3 إلــى 4 كتــب 

كمتوســط ســنوي لــكل تلميــذ. 

ــدر  ــاب المدرســي يقُ ــا، رقــم معامــلات لســوق الكت ــاع كلهــا تقريب ــم طبعهــا ســنويا وتب ــي يت ــات، الت ــج هــذه الكمي وتتن
بحوالــي 400 مليــون درهــم حســب الجمعيــة المغربيــة للناشــرين. وينضــاف إليــه رقــم المعامــلات النــاتج عــن الكتــب 
المدرســية الموازيــة والثقافيــة، والــذي يبلــغ مجموعــه نحــو 800 مليــون درهــم وفقــا لنفــس الجمعيــة. بيــد أنــه ووفقــا 
لبعــض المهنيــين، قــد يصــل هــذا العــدد إلــى 1,2 مليــار درهــم. وبالتالــي، يمثــل الكتــاب المدرســي أزيــد مــن نصــف رقــم 

المعامــلات المنجــز. 

وحســب المهنيــين العاملــين بالقطــاع، هنــاك قســط كبيــر مــن هــذه المكاســب لا تحققــه صناعــة الطباعــة الوطنيــة، إذ 
تنُجــز نســبة 40 إلــى 50 فـــي المائــة مــن الإنتــاج عــن طريــق المناولــة بالخــارج، لاســيما فـــي إســبانيا وإيطاليــا33.  

33 فرضــت وزارة التربيــة الوطنيــة علــى الناشــرين ضمــان طبــع الكتــاب المدرســي علــى الصعيــد الوطنــي بســبب الأزمــة الاقتصاديــة المرتبطــة بجائحــة 

كوفيــد- 19 )مقــرر وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 267-21 صــادر فـــي 26 فبرايــر 2021 بشــأن الالتــزام 
بالمعاييــر المغربيــة والطبــع داخــل المغــرب فيمــا يتعلــق بالدفاتــر والكتــب المدرســية(.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/23/2

38

غيــر أنــه وفـــي رأي هــؤلاء المهنيــين، يتــم هــذا العــرض الضخــم للكتــاب المدرســي علــى حســاب جــودة هــذه الكتــب: 
ــي الواقــع وبســبب الزيــادة  وزن الــورق يتــم تقليصــه، مــلء زائــد للصفحــات، وجــودة صفحــات الغــلاف وغيرهــا. فـ
المســتمرة فـــي تكاليــف المــواد الخــام، لاســيما الــورق الــذي تضاعــف ســعر اســتيراده )بنســبة أكثــر مــن 103 فـــي المائــة( 
خــلال الموســم الدراســي 2023-2022، أقــدم المهنيــون المذكــورون علــى "خفــض" جــودة الكتــب بســبب عجزهــم عــن 
عكــس هــذه الزيــادات علــى تكاليــف الإنتــاج، واســتمرار أســعار البيــع للعمــوم علــى حالهــا منــذ أزيــد مــن 20 ســنة.  

وأفضــت هــذه الوضعيــة كذلــك إلــى تجســيد رغبــة دور النشــر فـــي الرفــع مــن أحجــام الإنتــاج، وأحيانــا بــأي ســعر، 
بغيــة الاســتفادة مــن تأثيــرات الحجــم التــي تفرزهــا مــن حيــث هوامــش الربــح. ومنــه، ظهــرت ممارســة إنتــاج الكتــاب 
ذي الاســتعمال الواحــد ويمكــن "برمجــة" إتلافــه. وتصبــح هــذه الكتــب، التــي تتضمــن تماريــن يتعــين إنجازهــا علــى 
ــة للاســتعمال بمجــرد إنجازهــا مــن قبــل التلاميــذ. وحولــت هــذه الممارســة، المتفاقمــة  هــذه الصفحــات، غيــر قابل
بســبب ســوء جــودة الــورق المســتعمل، الكتــاب المدرســي مــن منتــوج ثقافـــي إلــى منتــوج تجــاري "يمكــن التخلــص منــه" 

بمجــرد "اســتهلاكه". 

بيــد أن الزيــادة فـــي أســعار المــواد الأوليــة، خاصــة الــورق كمــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقا، والتــي نجمــت عــن التعافـــي 
الاقتصــادي فـــي مرحلــة مــا بعــد كوفيــد- 19 وتفاقمــت بســبب النــزاع فـــي أوكرانيــا، دفعــت بالناشــرين إلــى تجســيد 
رغبتهــم فـــي عكســها علــى ســعر الكتــب عبــر التلويــح بوقــف الإنتــاج والتشــويش بالتالــي علــى سلســلة إمــداد البــلاد 

بهــا عشــية الدخــول المدرســي 2023-2022. 
وتبعــا لذلــك، قــررت الحكومــة ســنة 2022 منــح دعــم اســتثنائي للناشــرين. ونــص هــذا القــرار علــى إحــداث دعــم 
ــس الســنة، والمحــددة  ــي نف ــوي الإعــدادي المنتجــة فـ ــي والثان ــم الابتدائ ــي يوجــه للكراســات المدرســية للتعلي جزافـ
قائمتهــا مــن لــدن الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. وأتــاح هــذا الدعــم الحــد مــن ارتفــاع أســعار الكتــب المدرســية 
بنســبة 25 فـــي المائــة فقــط مــن أســعار بيعهــا للعمــوم، والتــي تحملتهــا ميزانيــة الدولــة بهــدف إبقائهــا بــدون تغييــر. 
وحُــدد الغــلاف المالــي المرصــود لهــذه العمليــة فـــي 101 مليــون درهــم، صُــرف منــه فعليــا أزيــد مــن 97 مليــون درهــم. 
ــة  ــاج الكتــب ومطالب ــى التلويــح مجــددا بوقــف إنت ــون الذيــن تم الاســتماع إليهــم عل ــي هــذا الصــدد، أجمــع المهني فـ
الحكومــة بتجديــد هــذا الدعــم إزاء الموســم الدراســي الحالــي )2023-2024(، إذ يعتبــرون أن ظــروف الســوق لســنة 

2023 لا تــزال تــراوح مكانهــا أو تشــبه تقريبــا مثيلاتهــا فـــي 2022. 
ومــن تم، إذا افترضنــا أن النمــوذج الاقتصــادي الحالــي الــذي يســتند إليــه نشــاط دور النشــر لــن يتغيــر، فمــن المرجــح 
ــرة  ــا إلا بفضــل الدعــم العمومــي. كمــا مــن المحتمــل أن تتســارع وتي ــن يكــون ممكن ــي الســوق ل ــة أن عرضــه فـ للغاي
المراهنــة علــى هــذا الدعــم مســتقبلا بالنظــر إلــى أهميــة المداخيــل المكتســبة مــن قبــل الناشــرين بواســطة الكتــاب 
المدرســي كمــا ذكرنــا ســابقا، أي 400 مليــون درهــم مــن رقــم المعامــلات الــذي ينتجــه الكتــاب المدرســي مــن المجمــوع 

الكلــي البالــغ 800 مليــون درهــم. 
2.3 عــرض مفــكك ومقــن بشــدة مــن طــرف الدولــة فـــي المرحلــة القبليــة والبعديــة لســوق الكتــاب المدرســي 

بالكامــل   مغلقــة  يجعلهــا 
كمــا ذكرنــا ســابقا، يتــم عــرض الكتــاب المدرســي فـــي الســوق عبــر سلســلة قيــم تبــدأ بالنشــر وتنتهــي بعــرض الكتــاب 
للبيــع لــدى الكتبــي. ويتولــى الناشــر تنفيــذ الجــزء الأساســي مــن عمــل هــذه السلســلة، بحيــث يقــوم بتصميــم محتــوى 

الكتــاب المدرســي حســب المســتويات والمــواد الدراســية. 

بيــد أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد بالمغــرب نظــام قانونــي خــاص يؤطــر مهنــة ناشــري الكتــب، بمــا فيهــا الكتــاب 
المدرســي. وبالتالــي، تتألــف ســوق النشــر مــن كافــة ناشــري الكتــب بــدون اســتثناء. ويعمــل البعــض منهــم علــى نشــر 
الكتــاب المدرســي كعمــل إضافـــي. ونتيجــة لذلــك، يصعــب إحصــاء هــذه الفئــة، إلا إذا شــاركت أثنــاء تقــديم العــروض 

فـــي الدعــوات إلــى المنافســة العموميــة المتعلقــة بتصميــم الكتــاب المدرســي.
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ويوضح الجدول أســفله العدد الإجمالي لمشــاريع الكراســات المدرســية المســلمة تبعا للدعوات إلى المنافســة المطروحة 
فـــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين 2002 و2008، والمتمثــل فـــي 1242 مشــروعا مقابــل 381 طلبــا للعــروض، أي مــا يناهــز 
نســبة قبــول تبلــغ نحــو 31 فـــي المائــة. غيــر أن الجــدول لا يشــير إلــى عــدد الناشــرين المشــاركين فـــي الدعــوات المذكورة. 

الجدول 4: نسبة المشاركة فـي الدعوات إلى المنافسة من أجل نشر الكتاب المدرسي فـي الفترة 2008-2002

السنوات  المشاريع المقبولة عدد المشاريع 
المسلمة المستوى الدراسي  

2003-2002 - السنة الأولى الابتدائية  85
2004-2003 - السنة الثانية الابتدائية 95
2005-2004 - السنة الثالثة الابتدائية 102
2004-2003 - السنة الرابعة الابتدائية 75
2005-2004 - السنة الخامسة الابتدائية 96
2006-2005 - السنة السادسة الابتدائية 108

المجموع فـي المستوى الابتدائي 556 116
2004-2003 - السنة الأولى الإعدادية
2005-2004 - السنة الثانية الإعدادية
2006-2005 - السنة الثالثة الإعدادية 

87  262 المجموع فـي المستوى الإعدادي  
2006-2005 - الجذع المشترك 
2007-2006 - السنة الأولى بكالوريا  
2008-2007 - السنة الثانية بكالوريا 

المجموع فـي المستوى الثانوي  424 178
المجموع  1242 381

%30,67 %100 النسبة المئوية 

المصدر: مصالح التحقيق بمجلس المنافسة استنادا إلى إحصائيات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

لإشــارة ووفقــا لإحصائيــات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، شــهدت ســنة 2011 إطــلاق طلبــات عــروض جديــدة 
تفعيــلا لمقــرر الوزيــر الأول الصــادر فـــي 07 ينايــر 2010 الــذي نــص علــى مراجعــة دفاتــر التحمــلات الخاصــة بالكتــب 
المدرســية. ومكنــت مشــاورة 2011، المرتكــزة علــى الكتــب المدرســية الموجهــة للســلك الابتدائــي، مــن تســجيل مشــاركة 
ــوارد بعــده، ممــا يفتــرض أن عــدد المتنافســين  ــي الجــدول ال ــدا كمــا يتضــح فـ 68 ناشــرا، ضمنهــم 35 فاعــلا جدي
المشــاركين فـــي طلبــات العــروض فـــي الفتــرة الممتــدة مــن 2002 إلــى 2008 بلــغ، بعــد خصــم عــدد المشــاركين الجــدد 

فـــي المشــاورة الأخيــرة، 43 ناشــرا منهــم 36 فقــط رســت عليهــم الصفقــات. 

الجدول 5: المشاركة الإجمالية للناشرين فـي مشاورة وزارة التربية الوطنية فـي أكتوبر 2011

ناشرون أجانب ناشرون مستقلون أعضاء بالجمعية المغربية 
للناشرين

العدد الإجمالي للناشرين 
المشاركين

3 29 36 68 
%4,41 %42,65 %52,94 نسبة المشاركة 

المصدر: وزارة التربية الوطنية

ومثلت الشركات التالية هؤلاء الناشرين البالغ عددهم 68
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الجدول 6: دور النشر المشاركة فـي طلبات العروض – أكتوبر 2011

تاريخ المشاركة ناشر مستقل عضو بالجمعية 
المغربية للناشرين دار النشر

X 'المكتبة الوراقة الوطنية"  1
X "نادية للنشر"  2

X "مكتبة الأشبال"  3
X 'مكتبة الأمة"  4
X "منشورات القصر"  5

X "مكتبة عكاظ الجديدة"  6
X "منشورات عكاظ"  7
X "دار اليمامة للتوزيع والنشر"  8

X "دار نشر المعرفة"  9
X "سمير أديستون"  10
X "شركة الكرباوي للتوزيع"  11
X "مطبعة بني ايزنسان"  12
X 'أنتركراف"  13

X "مكتبة السلام الجديدة"  14
X "الدار العالمية للكتاب"  15
X "طوب إديسيون"  16
X "شركة سوشبريس"  17
X "الشركة العامة للكتاب"  18
X "الشركة المغربية بتوزيع الكتاب )صوماديل("  19
X "الدار المغربية للكتاب"  20
X "الشركة الجديدة دار الثقافة"  21

17 أكتوبر 2011
X 'الناشر الأطلسي"  22
X "إفريقيا الشرق"  23

X 'مكتبة دار الأمان"  24
X "دار الناشر المغربية"  25
X "إديسوفت"  26
X "مكتبة المدارس"  27
X 'شركة النشر والتوزيع المدارس"  28
X "مكتبة العلوم"  29
X "مكتبة الرشاد"  30
X "دار الرشاد الحديثة"  31

"دار الرسالة للنشر والتوزيع"  32
X "الرسالة"  33
X "دار التجهيز"  34
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X  ")APEF( العمل التربوي للتربية والتكوين" 35
X "إديت كونسلنتنينغ"  36

X "شركة المناهل الثقافية"  37
X "صوماكرام"  38
X "مطبعة النجاح الجديدة"  39
X  "II مطبعة النجاح الجديدة" 40

X "المسار للنشر"  41
X  "PIROUETTE" 42

X "دار التجديد"  43
X "مطبعة المعارف الجديدة"  44

X  "IDEALE" 45
X "مطبعة صناعة الكتاب" 46

18 أكتوبر 2011 X "Edition Vision" 47
X "مكتبة دار الفضيلة" 48
X "دار إحياء العلوم الزاهرة"  49
X  "APOSTROPHE" 50

X "الشركة الجديدة درا إحياء العلوم"  51
X "مطبعة دار إحياء العلوم الحديثة"  52

X "مكتبة التراث العربي"  53
X "إمارسي"  54
X "دار السلمي الحديثة"  55

X "الشركة المغربية لوسائط الاتصال"  56
X "مركز التوزيع ونشر الكتاب"  57

19 أكتوبر 2011
X "مكتبة الشروق"  58

X "مكتبة المعارف"  59
X "Academia Media Learning" 60

20 أكتوبر 2011 X "شركة الرسالة" 61
X  "FUTURE VISION" 62
X "AC COMM" 63
X "دار النشر أبي رقراق"  64

21 أكتوبر 2011 X "فضاء الفن والثقافة" 65
X "دار إقرأ"  66
X "NEZARGAPHE" 67
X  "CODEPRINT" 68

32 36 المجموع
68 المجموع العام 

المصدر: وزارة التربية الوطنية  
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بيــد أن وزارة التربيــة الوطنيــة قــررت تعليــق هــذه العمليــة، والتــي طالمــا انتظرتهــا مختلــف الجهــات الفاعلــة فـــي قطاع 
النشــر، وكــذا هيئــة التدريــس وأوليــاء التلاميــذ. ووفقــا للتصريحــات المســتقاة مــن بعــض الناشــرين، تســبب إلغــاء هــذه 

العملية فـــي خســائر ماليــة هائلة. 

وأكــدت الجمعيــة المغربيــة للناشــرين أن العــدد الإجمالــي لــدور نشــر الكتــاب بالمغــرب برســم الموســم الدراســي               
2022-2023 )مــع اســتثناء الناشــرين الصغــار جــدا( بلــغ قرابــة 70 دارا، منضويــة تحــت لــواء ثــلاث جمعيــات مهنيــة. 
وتضــم منهــا 41 دارا تنشــط فـــي قطــاع الكتــاب المدرســي، وينتســب 23 عضــوا منهــا إلــى الجمعيــة المغربيــة للناشــرين. 

وهكــذا، يظهــر جليــا أن ســوق نشــر الكتــب المدرســية تعرضــت لإغــلاق فـــي مرحلتهــا القبليــة نتيجــة آليــة طلبــات 
العــروض المذكــورة التــي ظلــت معطلــة منــذ ســنة 2008، وأتاحــت لــدور النشــر ذاتهــا الاســتفادة مــن وضعيــة 
ريــع حقيقيــة لأزيــد مــن عشــرين ســنة. وأســفرت عــن تحييــد الآثــار النفعيــة للمنافســة النزيهــة والشــريفة مــن 
خــلال حــث الناشــرين علــى البحــث أو حتــى تقويــة وضعياتهــم الريعيــة بــدلا مــن الســعي نحــو الابتــكار أو الإبــداع                        

للنهــوض بأنشــطتهم. 

ورُصــدت الملاحظــة ذاتهــا فـــي المرحلــة البعديــة للســوق، إذ اصطــدم تفعيــل تعدديــة الكتــاب المدرســي بغيــاب الرؤيــة 
بشــأن المعاييــر الواجــب اعتمادهــا مــن حيــث اختيــار الكراســة المدرســية والمــراد اعتمادهــا مــن قبــل مؤسســات     

ــم المدرســي.   التعلي

بعبــارة أخــرى، أي كراســة نــود اختيارهــا لتدريــس مــادة معينــة فـــي مســتوي محــدد، فـــي حــين توجــد فـــي بعــض الحــالات 
أربــع كراســات مصــادق عليهــا مــن لــدن وزارة التربيــة الوطنيــة وموجهــة لنفــس المــادة ونفــس المســتوى الدراســي؟ 

مــن حيــث المبــدأ، تقــع الإجابــة علــى هــذا الســؤال، واختيــار بالتالــي الكتــب المدرســية الملائمــة، علــى عاتــق المجالــس 
التعليميــة المحدثــة علــى صعيــد مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم العمومــي )المــدارس الابتدائيــة والثانويــات الإعداديــة 
والتأهيليــة( بموجــب المرســوم رقــم 2.02.376 بمثابــة النظــام الأساســي الخــاص بمؤسســات التربيــة والتعليــم 
العمومــي34. ووفقــا للمــادة 26 منــه، أحدثــت المجالــس التعليميــة وتنــاط بهــا مهــام اختيــار الكتــب المدرســية الملائمــة 

لتدريــس مــادة بمؤسســاتها. 

ــح، وفقــا لمســؤولي وزارة  ــاب مســطرة دقيقــة تتي ــل لغي ــى التفعي ــا إل ــم تجــد قــط طريقه ــة ل ــر أن هــذه الصلاحي غي
التربيــة الوطنيــة، للمجالــس المذكــورة اختيــار الكتــب الملائمــة لــكل مســتوى دراســي. ولمعالجــة هــذا الوضــع، قــررت 
الــوزارة ســنة 2003، وبواســطة مذكــرة مصلحيــة35، إســناد هــذه المهمــة للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن عــن 

طريــق نياباتهــا بالعمــالات والأقاليــم.   

لذلــك، دعــت هــذه المذكــرة، التــي ألغــت المرســوم المشــار إليــه أعــلاه وحلــت محلــه، إلــى تشــكيل لجنــة اختيــار، حســب 
الســلك التعليمــي، وتتكــون بالخصــوص مــن مفتشــين ومديــري المؤسســات والأســاتذة وممثــل واحــد عــن جمعيــة أبــاء 

وأوليــاء التلاميــذ. 

ويتعــين علــى هــذه اللجنــة التقيــد بمبــدأ تعدديــة الكراســات بشــكل يمكــن مــن تجــاوز اســتعمال الكتــاب المدرســي فـــي 
نفــس الفصــل، وضمــان اســتعمال جميــع الكتــب المدرســية المصــادق عليهــا فـــي تــراب كل نيابــة تابعــة للــوزارة. وتنــص 
المذكــرة ذاتهــا علــى عــدم إحــلال هــذه اللجنــة، بــأي حــال مــن الأحــوال، محــل لجنــة تقييــم هــذه الكتــب التــي ســبق 

أن صادقــت عليهــا الــوزارة. 
ــدة  ــم العمومــي )الجري ــة والتعلي ــة النظــام الأساســي الخــاص بمؤسســات التربي ــو 2002 بمثاب ــي 1423 17 يولي ــم 2.02.376 صــادر فـ 34 مرســوم رق

الرســمية، المطبعــة العامــة، عــدد 5024، 25 يوليــو 2002(. تم تعديــل وتتميــم هــذا المرســوم مرتــين بمقتضــى المرســوم رقــم 2.04.675 الصــادر                  
ــو 2007.                   ــي 13 يولي ــم 2.04.122 الصــادر فـ ــر 2004 والمرســوم رق ــي 25 دجنب فـ

35 مذكرة رقم 103 مؤرخة فـي 07 غشت 2003 وصادرة عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية.
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وتقــوم هــذه اللجــان، عنــد الانتهــاء مــن اجتماعاتهــا، بحصــر قائمــة الكتــب المختــارة لــكل مادة دراســية فـــي كل مســتوى 
تعليمــي، حســب عــدد التلاميــذ لــكل مؤسســة تعليميــة. وتعمــل، لهــذا لغــرض، علــى إشــعار الناشــرين بنتائــج أعمالهــا 

لضمــان حســن تمويــن الســوق المحليــة المعنيــة. 

ومنــذ ســنة 2003، ظلــت المعاييــر المتحكمــة فـــي توزيــع هــذه الكتــب غيــر محــددة، ممــا يشــير إلــى أن الأكاديميــات 
ــين  ــاب المدرســي ب ــع ســوق الكت ــة توزي ــم "الإداري" لعملي ــا نوعــا مــن التنظي ــن تباشــر عملي ــة والتكوي ــة للتربي الجهوي
مختلــف دور النشــر، فـــي تعــارض تــام مــع مبــادئ المنافســة الحــرة والنزيهــة التــي تحظــر هــذا النــوع مــن الممارســات، 

الــذي يفضــي إلــى إغــلاق فعلــي لســوق الكتــاب المدرســي فـــي مرحلتــه البعديــة.  

ــزام الناشــرين بتنفيــذ توجيهاتهــا والتحقــق مــن تمويــن الأســواق بالكتــب المدرســية  ــى ذلــك، ومــن أجــل إل ــادة عل زي
بصفــة منتظمــة وكافيــة، يمكــن لمصالــح الــوزارة وكــذا فروعهــا، المتمثلــة فـــي الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، 
اللجــوء إلــى أحــكام المــادة 36 مــن دفتــر التحمــلات )لســنة 2003( بغيــة إلــزام الناشــر، نائــل الصفقــة، بضمــان توزيــع 
الكتــاب المدرســي وفــق الآجــال المحــددة فـــي الدفتــر وفـــي جميــع أقاليــم وعمــالات المملكــة، وبالأعــداد الكافيــة طبقــا 

للخريطــة المدرســية. 

ــه  ــه وممثلي ــب الموضوعــة رهــن إشــارة موزعي ــوزارة بأعــداد الكت ــار ال ــك إخب ــه كذل ــادة، يتعــين علي ــا لنفــس الم ووفق
بمختلــف العمــالات والأقاليــم. 

وعنــد حــدوث كل تأخيــر فـــي التوزيــع أو نقــص فـــي كمياتــه، بــدون ســبب قاهــر، يمكــن للــوزارة إقصــاء الناشــر المعني بصفة 
مؤقتــة مــن المشــاركة فـــي المنافســة المقبلــة. ولا يتجــاوز هــذا الإقصــاء ثــلاث ســنوات كمــا لا يقــل عــن ســنة واحــدة. 

3.3 سوق الكتاب المدرسي تفتقر للدينامية منذ تعليق الدعوات إلى المنافسة سنة 2008 
بالرغــم مــن كــون ســوق الكتــاب المدرســي تظهــر مفتوحــة فـــي وجــه المنافســة، فمــع انتفــاء الشــروط القانونيــة 

والتنظيميــة للولــوج إليهــا ومزاولــة مهنــة ناشــر، تظــل هــذه الســوق غيــر مفتوحــة فـــي وجــه المنافســة.

ــا  ــة مــن 381 عنوان ــة، المتكون ــم المدرســي العمومي ــب المدرســية الموجهــة لمؤسســات التعلي ــي للكت ويعــد العــرض الحال
ــي الفتــرة الممتــدة  )جميــع المســتويات والمــواد الدراســية دون اســتثناء(، نتيجــة للدعــوات إلــى المنافســة المطروحــة فـ
مــن 2002 إلــى 2008، والمســندة ل 36 ناشــرا. ولــم تعــد الــوزارة تفتــح بــاب المنافســة إزاء المســتويات والمــواد المعنيــة 
بهــذه الكراســات، جاعلــة بذلــك الناشــرين، الذيــن حُظيــت مشــاريع الكتــب المدرســية الخاصــة بهــم بالقبــول، الجهــات 

الفاعلــة فـــي الســوق دون ســواها، وذلــك لأزيــد مــن عشــرين ســنة بالنســبة لبعضهــم. 

وتظهــر صوابيــة هــذا الأمــر أكثــر، إذ بالرغــم مــن المقتضيــات المنصــوص عليهــا فـــي دفاتــر التحمــلات، والتــي تحــدد 
مــدة صلاحيــة الكراســة فـــي ثــلاث ســنوات، لــم تســري هــذه القاعــدة إلــى حــدود اللحظــة بســبب عــدم طــرح أيــة 

دعــوة إلــى المنافســة منــذ اســتكمال المشــاورات المطلقــة فـــي الفتــرة الممتــدة مــن 2002 إلــى 2008.  

وفـــي غيــاب مشــاورات جديــدة، تباشــر الــوزارة، كلمــا اقتضتهــا الضــرورة، تقويمــات للكتــب المدرســية المصــادق عليهــا 
بواســطة ملحقــات عقــود موجهــة لناشــري هــذه الكراســات فقــط. ويتــم بموجبهــا تمديــد صلاحيــة الكتــب فـــي كل 
مناســبة لمــدة ســنة واحــدة. وتعــد هــذه الوضعيــة شــكلا مــن أشــكال الريــع المقنــع يفضــي إلــى إطالــة أمــد احتــكار نفــس 

الناشــرين لســوق الكتــاب المدرســي بالمغــرب. 

ــي ســوق  ــا حــول وضعيــة المنافســة فـ ــل ســنة 2009، وأصــدر رأي وقــد ســبق وأن رصــد مجلــس المنافســة هــذا الخل
الكتــاب المدرســي، أبــرز مــن خلالــه عــددا مــن الاختــلالات التــي تعتــري ســيرورة الانتقــاء. ودفعــت هــذه الخلاصــة 

ــي دفتــر التحمــلات الإطــار، مراعيــة كافــة ملاحظــات المجلــس وتوصياتــه.  بالحكومــة إلــى إعــادة النظــر فـ
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فـــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه وتطبيقــا لمقــرر الوزيــر الأول الصــادر فـــي 07 ينايــر 2010، تقــرر مراجعــة 
دفاتــر التحمــلات المتعلقــة بالكتــب المدرســية. وأفضــى تفعيــل القــرار إلــى إطــلاق طلبــات عــروض ســنة 2011 مؤطــرة 

بصيغــة جديــدة مــن هــذه الدفاتــر. 

بيــد أن هــذه العمليــة، التــي طالمــا انتظرهــا مختلــف الفاعلــين فـــي ســوق النشــر، وكــذا هيئــة التدريــس وأوليــاء 
التلاميــذ، توقفــت فجــأة بقــرار مــن وزيــر التربيــة الوطنيــة آنــذاك فـــي ســنة 2011، دون التشــكيك فـــي صحتــه مــن 
قبــل الــوزراء الذيــن جــاؤوا بعــده. وحســب التصريحــات المســتقاة مــن بعــض الناشــرين، أفضــى إلغــاء العمليــة إلــى 

ــرة ناجمــة عــن الاســتثمارات المنجــزة.    ــة كبي خســائر مالي
4.3 سوق مفككة ظاهريا ومركزة بشدة من الناحية الاقتصادية 

أتاحــت الدعــوات إلــى المنافســة المطروحــة ســنة 2011، والتــي ظلــت دون تتبــع وانصبــت علــى الكتــب المدرســية 
الموجهــة للســلك الابتدائــي، تســجيل مشــاركة 68 ناشــرا ضمنهــم 25 فاعــلا جديــدا، ممــا يوحــي بــأن ســوق الكتــاب 
المدرســي تظــل مفتوحــة. غيــر أن افتحــاص بنيــة العــرض عــن كثــب فـــي ســوق الكتــاب المدرســي كشــف أن هــذه البنيــة 
ــي مزاولــة النشــاط فيهــا لأزيــد مــن عشــرين  ــا، بالنظــر إلــى اســتمرار نفــس دور النشــر فـ لــم تشــهد تغييــرا جذري
ســنة وبنفــس عناويــن الكتــب المصــادق عليهــا مــن لــدن الــوزارة، محققــة بالتالــي حصــص ســوق ظلــت ثابتــة تقريبــا. 

ــي الواقــع، يثبــت تحليــل حصــص ســوق الناشــرين، المحتســبة اســتنادا إلــى العناويــن المصــادق عليــه، كمــا يتضــح  فـ
مــن خــلال الجــدول الــوارد بعــده، صحــة الخلاصــة بشــأن ركــود الســوق المذكــرة، حيــث ظلــت حصــص المتنافســين 
مســتقرة تقريبــا لأكثــر مــن عشــرين ســنة. كمــا يكشــف التحليــل عــن انقســام شــديد لســوق النشــر، حيــث لا تتوفــر 
دار النشــر الرائــدة ســوى علــى حصــة تبلــغ حوالــي 11 فـــي المائــة، فـــي حــين تمتلــك الغالبيــة العظمــى مــن دور النشــر 

حصصــا تقــل عــن 3 فـــي المائــة. 

الجدول 7: حصص سوق دور النشر حسب عدد الكتب المدرسية والمستويات الدراسية

عدد الكتب )كتب التلاميذ(
النسبة المئويةدور النشر المجموع الثانوي الإعدادي الابتدائي

%10,76 41 26 09 06 "الدار العالمية للكتاب – مكتبة السلام – 
مكتبة التراث العربي" 1

%07,09 27 08 07 12 'الشركة الجديدة دار الثقافة" 2
%06,04 23 18 03 02 "طوب إيديسون" 3
%05,77 22 10 05 07 "دار نشر المعرفة"  4
%05,77 22 14 06 02 "نادية للنشر"  5
%04,72 18 11 03 04 "افريقيا للشرق"  6
%04,72 18 07 04 07 "مطبعة المعارف الجديدة" 7
%04,46 17 08 03 06 "دار الرشاد الحديثة"  8
%04,46 17 01 05 11 "المكتبة الوراقة الوطنية" 9
%03,94 15 02 03 10 "صوماكرام"  10
%03,67 14 05 04 05 "مكتبة المعارف"  11
%03,67 14 04 06 04 "شركة النشر والتوزيع المدارس" 12
%03,67 14 02 02 10 "منشورات عكاظ"  13
%03,15 12 10 - 02 "إمارسي"  14
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%02,89 11 03 02 06 "مكتبة الأمة"  15
%02,89 11 06 03 02 "دار النشر المغربية"  16
%02,62 10 03 03 04 "مكتبة المدارس"  17
%02,62 10 02 05 03 "الدار المغربية للكتاب"  18
%01,84 07 05 01 01 "دار التجديد"  19
%01,84 07 03 01 03 "مطبعة النجاح الجديدة"  20
%01,57 06 06 - "مطبعة بني يزنسان"  21
%01,57 06 04 02 - "أنتركراف"  22
%01,57 06 - "سوشبريس"  05 23
%01,05 04 04 - "دار الرسالة للنشر والتوزيع"  24
%01,05 04 02 02 - "منشورات القصر"  25
%01,05 04 01 03 - "الشركة الجديدة دار إحياء العلوم"  26
%01,05 04 03 01 - "المسار للنشر"  27
%0,79 03 02 - 01 "الناشر الأطلسي"  28
%0,79 03 01 02 - "الشركة العامة للكتاب – صوماديل"  29
%0,79 03 02 - 01 "شركة الكرباوي للتوزيع"  30
%0,53 02 02 - - "دار إحياء العلوم الحديثة"  31
%0,52 02 02 - - "إديت كونسيلتينغ"  32
%0,26 01 01 - - "مكتبة العلوم"  33
%0,26 01 - - 01 "إديصوفت"  34
%0,26 01 - - 01 "مكتبة الرشاد" 35
%0,26 01 - 01 - "فضاء للنشر"  36
%100 381 178 87 116 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية

غيــر أنــه ومراعــاة للروابــط الرأســمالية والتجاريــة والعائليــة لمســيري دور النشــر، تتغيــر كثيــرا بنيــة ســوق الكتــاب، 
حيــث وفـــي رأي المهنيــين الذيــن تم الاســتماع إليهــم، يتبــين أن عــدد هاما من الناشــرين يشــتغلون فـــي تجمعــات )عائلية 
أحيانــا( أو فــروع متعــددة تابعــة لنفــس مالكــي دور النشــر. ويتعلــق الأمــر باســتراتيجية تجاريــة أتاحــت لهــؤلاء المالكــين 
الاســتفراد بأكبــر عــدد ممكــن مــن العناويــن المصــادق عليهــا ومنحهــا لشــركات ذات شــكل ووضــع قانونيــين مســتقلين. 

وهكــذا، لا تعكــس حصــص الســوق المشــار إليهــا أعــلاه ســوى صــورة مبتــورة لبنيــة الســوق التــي تعتبــر، فـــي حقيقيــة 
الأمــر، مركــزة أكثــر بســبب مشــاركة أزيــد مــن شــركة نشــر واحــدة تابعــة لنفــس المجموعــة فـــي طلبــات العــروض التــي 
تطلقهــا الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. بمعنــى آخــر، تمكــن فرعــين أو أكثــر مــن نفــس المجموعــة مــن إبــرام عقــود 

منفصلــة مــع الــوزارة. 
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ومن تم، تكشف الصورة المصححة عن مستوى عال من التركيز الاقتصادي كما يستفاد من الجدول أسفله:
الجدول 8: حصص سوق دور النشر حسب الكتب المدرسية والمستويات الدراسية

النسبة 
المئوية 
الموحدة

عدد الكتب )كتب التلاميذ(
المدينة دور النشر

النسبة المئوية المجموع ثانوي إعدادي ابتدائي

%16,80
%10,76 41 26 9 6

الدار البيضاء
"الدار العالمية للكتاب – مكتبة 

السلام – مكتبة التراث العربي"
1

%06,04 23 18 3 2 "طوب إيديسون" 2

%16

%05,77 22 10 5 7

الرباط

"دار نشر المعرفة"  3
%04,72 18 7 4 7 "مطبعة المعارف الجديدة"  4
%03,67 14 5 4 5 "مكتبة المعارف"  5
%01,84 7 5 1 1 "دار التجديد"  6

%9,71
%07,09 27 8 7 12

الدار البيضاء
"الشركة الجديدة دار الثقافة" 7

%02,62 10 2 5 3 "الدار المغربية للكتاب" 8

%9,70

%05,77 22 14 6 2

الرباط

"نادية للنشر"  9
%01,57 6 6 - - "كبطعة بني يزناسن"  10
%01,57 6 4 2 - 'أنتركراف"  11
%00,79 3 2 - 1 "شركة الكرباوي للتوزيع"  12

%6,55
%03,67 14 4 6 4

الدار البيضاء
"شركة النشر والتوزيع المدارس"  13

%02,62 10 3 3 4 "مكتبة المدارس"  14
%00,26 1 1 - - "مكتلة العلوم"  15

%5,51
%04,72 18 11 3 4

الدار البيضاء
"افريقيا للشرق"  16

%00,79 3 2 - 1 "الناشر الأطلسي"  17

%4,72
%04,46 17 8 3 6

الدار البيضاء
"دار الرشاد الحديثة"  18

%00,26 1 - - 1 "مكتبة الرشاد"  19

%3,94
%02,89 11 3 2 6

الدار البيضاء
"مكتبة الأمة"  20

%01,05 4 2 2 - "منشورات القصر"  21
%04,46 17 1 5 11 الدار البيضاء "المكتبة الوراقة الوطنية"  22
%03,94 15 2 3 10 الدار البيضاء "صومكرام"  23
%03,67 14 2 2 10 الرباط  "منشورات عكاظ"  24
%03,15 12 10 - 2 الدار البيضاء "إمارسي"  25
%02,89 11 6 3 2 الدار البيضاء "دار النشر المغربية"  26
%01,84 7 3 1 3 الدار البيضاء "مطبعة النجاح الجديدة"  27
%01,57 6 - 1 5 الدار البيضاء "سوشبريس"  28
%01,05 4 4 - - الدار البيضاء "دار الرسالة للنشر والتوزيع"  29

%01,05 4 1 3 - الدار البيضاء "الشركة الجديدة دار إحياء 
العلوم" 

30

%00,53 2 2 - - الدار البيضاء "دار إحياء العلوم الحديثة"  31
%01,05 3 1 - "المسار للنشر"  32

%00,79 1 2 - الدار البيضاء "الشركة العامة للكتاب – 
صموماديل" 

33

%00,52 2 - - الدار البيضاء "إديت كونسيلتينغ"  34
%00,26 - - 1 الدار البيضاء "إديصوفت"  35
%00,26 - 1 - "فضاء للنشر"  36
%100 381 178 87 116 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية – الجمعية المغربية للناشرين



حول سير المنافسة فـي سوق الكتاب الـمدرسـي

47

فـــي الواقــع، ســتتوفر دور النشــر الأربــع الأولــى علــى حصــة ســوقية تراكميــة تبلــغ أزيــد مــن 53 فـــي المائــة، أي أكثــر 
مــن نصــف حصــص الســوق. وإذا أضيفــت دار النشــر الخامســة، ســتصل الحصــة التراكميــة إلــى 63 فـــي المائــة. 

ومــن تم، يمكــن الاســتنتاج أن ســوق الكتــاب المدرســي تتســم، فـــي حقيقتهــا، بتركيــز شــديد، وأن دور النشــر تمكنــت مــن 
اكتســاب قــوة ســوقية أرخــت وتســتمر فـــي الإرخــاء بظلالهــا علــى النهــوض بالســوق المذكــورة. وينضاف إلى هــذا التركيز 
الاقتصــادي تركيــز جغرافـــي علــى اعتبــار أن المقــرات الاجتماعيــة لجــل شــركات النشــر، المؤسســة علــى شــكل شــركات 

مســاهمة أو شــركات ذات مســؤولية محــدودة، تقــع أساســا بمدينــة الــدار البيضــاء، وبشــكل ثانــوي بمدينــة الربــاط. 
4. تحليل الطلب على الكتاب المدرسي 

أفضــى تعــدد الكتــب المدرســية، المنبثــق عــن الإصــلاح الــذي جــاء بــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن لســنة 
2000، إلــى انفجــار حقيقــي فـــي الطلــب علــى هــذه الكتــب، إذ انتقلنــا مــن كتــاب واحــد لــكل تلميــذ ومــادة دراســية                 
ــي المتوســط، ممــا يفســر الأحجــام المنتجــة ســنويا لتلبيــة الطلــب والتــي بلغــت  إلــى 3 و4 كتــب لــكل مــادة وتلميــذ فـ
30 مليــون نســخة ســنة 2023. ويتعلــق الأمــر بطلــب هائــل ومنتظــم وموســمي يعُبــر عنــه بمناســبة الدخــول المدرســي 

ويرتكــز علــى فتــرة معينــة لا تتجــاوز أســبوعين مــن شــهر شــتنبر مــن كل ســنة. 
1.4 طلب على الكتاب المدرسي هائل، منتظم وموسمي، تحدده مصالح وزارة التربية الوطنية 

ــوع  ــن، ن ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــة، لاســيما الأكاديمي ــة الوطني ــح وزارة التربي كمــا يتضــح ســابقا، تحــدد مصال
الكتــب المــراد شــراؤها والجهــة التــي ســتقُتنى منهــا )دور النشــر( بمناســبة كل دخــول مدرســي. ويتحمــل أوليــاء 

التلاميــذ مســؤولية اقتنــاء الكتــب التــي تم تحديدهــا. 

وعليــه، يتوقــف الطلــب علــى الكتــاب المدرســي بقــوة علــى عــدد التلاميــذ المتمدرســين فـــي الأســلاك الابتدائيــة 
والإعداديــة والثانويــة التأهيليــة بمؤسســات التعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي علــى حــد الســواء. 

فضــلا عــن ذلــك ووفقــا لإحصائيــات التــي وفرتهــا مصالــح الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، بلــغ العــدد الإجمالــي 
للتلاميــذ المتمدرســين فـــي مؤسســات التعليــم العمومــي، بجميــع الأســلاك )الابتدائيــة والثانويــة الإعداديــة والثانويــة 
التأهيليــة(، مــا مجموعــه 6.740.061 تلميــذا برســم الموســم الدراســي 2022-2023. وينضــاف إليهــم تلاميــذ 
مؤسســات التعليــم الخصوصــي الذيــن بلــغ عددهــم 1.191.780 تلميــذا برســم الموســم الدراســي 2023-2022، 
بحيــث يظــل اســتعمال الكتــاب المدرســي الرســمي بهــذه المؤسســات إلزاميــا. وبالتالــي، يصــل العــدد الإجمالــي 

للتلاميــذ بالمغــرب إلــى 7,9 مليــون تلميــذا )بالمســتوى الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي(. 
2.4 طلب مدعم بقوة بواسطة الأموال العمومية وشبه العمومية 

منــذ ســنة 2008، جــرى دعــم الطلــب علــى الكتــاب المدرســي بواســطة المشــتريات العموميــة التــي تنــدرج فـــي إطــار 
تفعيــل المبــادرة الملكيــة "مليــون محفظــة"، التــي تشــكل أحــد أوراش المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية. فـــي الواقــع، 
وعيــا منهــا بتأثيــر النفقــات المرتبطــة بفاتــورة المحفظــة المدرســية علــى الأســر ذات الدخــل المنخفض، قررت الســلطات 
العموميــة تحمــل المصاريــف المتصلــة بالمســتلزمات والكتــب المدرســية لفائــدة شــريحة واســعة مــن التلاميــذ المغاربــة، 

لاســيما فـــي العالــم القــروي وشــبه الحضــري.

وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن العمليــة، عنــد انطلاقهــا فـــي 2008، حوالــي مليــون تلميــذ بميزانيــة قدرهــا 235 مليــون 
ــي المائــة لتبلــغ 550,5 مليــون درهــم برســم الموســم الدراســي 2023-2022،  درهــم36، والتــي ازدادت بنســبة 135 فـ

خُصــص منهــا 307 مليــون درهــم للكتــب المدرســية، مــا يمثــل 56 فـــي المائــة مــن الميزانيــة. 

36 معطيات متوصل بها من لدن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الداخلية.
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ــي تُجــدد ســنويا37،  ــة البشــرية والت ــة للتنمي ــادرة الوطني ــا المب ــي تشــرف عليه ــون محفظــة"، الت ــة "ملي وتتوخــى عملي
ــي ســن التمــدرس، وضمــان تكافــؤ الفــرص،  مكافحــة الهــدر المدرســي، وتعميــم التعليــم الأساســي علــى الأطفــال فـ

ودعــم الأســر المحتاجــة. 

ومــن تم، بلــغ عــدد المســتفيدين منهــا 4.848.820 تلميــذا، منهــم 62 فـــي المائــة فـــي الوســط القــروي و38 فـــي المائــة 
فـــي الوســط الحضــري. ويــدرس أزيــد مــن أربعــة ملايــين تلميــذ، أي 83 فـــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي للمســتفيدين، 

بســلك التعليــم الابتدائــي، كمــا يتبــين مــن خــلال الرســوم البيانيــة الــواردة بعــده:   

الرسم البياني 1: تطور عدد التلاميذ المستفيدين من عملية "مليون محفظة" فـي الفترة من 2016 إلى 2023

المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

الرسم البياني 2: توزيع التلاميذ المستفيدين حسب السلك الدراسي برسم السنة الدراسية 2022-2023
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المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

للســجل                      المقبــل  التعميــم  بفضــل  مســتهدفة  مباشــرة  عنهــا بمســاعدة  والاســتعاضة  البعيــد،  المــدى  علــى  العمليــة  بهــذه  العمــل  وقــف  37 يرتقــب 
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الرســم البيانــي 3: تطــور النفقــات الإجماليــة المرتبطــة بعمليــة "مليــون محفظــة" فـــي إطــار المبــادرة الوطنيــة 
للتنمية البشرية فـي الفترة من 2016 إلى 2022 )بمليون درهم(
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المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

الرسم البياني 4: توزيع تكلفة تفعيل المبادرة الملكية "مليون محفظة" حسب الجهات )بالدرهم(
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المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

زيــادة علــى مــا ســبق، تســتهدف عمليــة "ميــون محفظــة" تلاميــذ التعليمــين الابتدائــي والإعــدادي بشــكل أكثــر، وبصــوة 
ــم مــن   ــة تمكينه ــروي بغي ــم الق ــذ العال ــة لتلامي ــلاء أولوي ــع إي ــة، م ــات المملك ــة جه ــي كاف ــوي، فـ ــة الســلك الثان ثانوي

الاســتفادة مــن المحافــظ والكراســات واللــوازم المدرســية كمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي أســفله:
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الرسم البياني 5: توزيع التلاميذ المستفيدين حسب الجنس برسم السنة الدراسية 2022-2023

48% 52%

إناثذكور

المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

الرســم البيانــي 6: توزيــع التلاميــذ المســتفيدين بالوســطين القــروي والحضــري برســم الســنة الدراســية 
2022-2023

المصدر: التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )وزارة الداخلية(

الجدول 9: توزيع المستفيدين من المبادرة على الصعيد الوطني للفترة 2021-2022
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ــاب المدرســي، لاســيما الموجــه للســلك الابتدائــي، يدُعــم  ــى الكت ــا أن الطلــب عل كخلاصــة لهــذه الفقــرة، يظهــر جلي
بقــوة بواســطة الأمــوال العموميــة وشــبه العموميــة، ويلبــي حاجيــات 73 فـــي المائــة مــن التلاميــذ المســجلين فـــي التعليم 
العمومــي. وبالنســبة لــدور النشــر، يمثــل هــذا الطلــب نحــو 77 فـــي المائــة مــن رقــم المعامــلات الــذي تنجــزه فـــي ســوق 

الكتــاب المدرســي، أي 307 مليــون درهــم مــن أصــل المجمــوع البالــغ 400 مليــون درهــم.
3.4 الحالة الخاصة بالطلب على الكتاب المدرسي الموازي 

يعــد الكتــاب المدرســي المــوازي بمثابــة كراســة مكيّفــة تعتمدهــا المــدارس الخصوصيــة كوســيلة تكميليــة. ولا تعتبــر 
أســعارها منظمــة، غيــر أن محتوياتهــا تخضــع للمراقبــة البيداغوجيــة مــن لــدن الأكاديميــات التابعــة للــوزارة الوصيــة. 

ويشــكل هــذا الفــرع ســوقا بحــد ذاتــه، خاصــة إذا احتكمنــا لمســتوى الأســعار، الــذي يعتبــر أعلــى بكثيــر مقارنــة 
بالكراســات المدرســية الرســمية، وكــذا لآليــة ســير العــرض والطلــب فـــي هــذا الفــرع. 

فـــي الواقــع، تتســم الكتــب المدرســية الموازيــة بالجــودة مــن الناحيــة الجماليــة والبيداغوجيــة، مقارنــة بالكتب المدرســية 
ــي لا يجــب تجاوزهــا  ــر التحمــلات )عــدد الصفحــات الت ــات دفت ــد بصرامــة بمتطلب ــي أن تتقي ــي ينبغ الرســمية الت
والمواصفــات التقنيــة الواجــب مراعاتهــا وعــدد الــدروس وطبيعــة التعلــم المــراد تضمينــه(. ويتجســد ذلــك فـــي عــدد 
أكبــر مــن الصفحــات وجــودة أفضــل فـــي الــورق، وكــذا الأدوات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة. ويعتبــر ســعرها، غيــر 
المنظــم، أعلــى مــن الســعر المطبــق علــى الكتــاب الرســمي، إذ قــد يتجــاوز الفــارق 10 مــرات أو أكثر فـــي بعــض الأحيان. 

وتواصــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، البالــغ عددهــا 6860 مدرســة38، اســتقطاب عــدد هــام نســبيا، 
فيهــا                               المســجلين  للتلاميــذ  الإجمالــي  العــدد  وبلــغ  الابتدائــي.  الســلك  فـــي  العمومــي، خاصــة  بالتعليــم  مقارنــة 
1,08 مليــون برســم الموســم الدراســي 2021-2022، مــن بينهــم 777.073 تلميــذا بالســلك الابتدائــي. وفـــي الموســم 

الدراســي 2022-2023، وصــل العــدد إلــى 1.191.780 تلميــذا. 

الرسم البياني 8: عدد التلاميذ فـي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حسب الأسلاك برسم الموسمين 

الدراسيين 2020-2021 و2022-2021

2021-20202022-2021
السلك الإعدادي السلك الثانويالسلك الإبتدائي

المصدر: وزارة التربية الوطنية

يكتســي الطلــب علــى الكتــاب المدرســي المــوازي، وإن كان يقــل أهميــة مــن حيــث الحجــم بســبب العــدد المحــدود نســبيا 
للتلاميــذ المســجلين فيــه، يظــل أكثــر أهميــة مــن حيــث رقــم المعامــلات الــذي تتمكــن دور النشــر مــن إنجــازه بفضلــه، 

إذ يعــادل تقريبــا الرقــم المنجــز مــن بيــع الكتــاب المدرســي الرســمي المتمثــل فـــي 400 مليــون درهــم. 

38 إحصائيات متوصل بها من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم الموسم الدراسي 2022-2021.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/23/2

52

وقــد دفــع هــذا الطلــب، الــذي أضحــى "مربحــا" أكثــر فأكثــر، بــدور النشــر إلــى تقســيمه حســب المؤسســات الموجهــة 
لتلاميــذ منحدريــن مــن الأســر ذات الدخــل المرتفــع إلــى حــد مــا. وبالتالــي، لوحــظ أن بعــض الناشــرين يعمــدون إلــى 
تصميــم كراســات مدرســية موازيــة ومتطابقــة فـــي محتواهــا ومختلفــة مــن حيــث جــودة الغــلاف والــورق. ومنهــا ظهــر 
نفــس الكتــاب المــوازي بجــودة أقــل، ويحمــل غلافــه أحيانــا علامــة "Eco" التــي تعنــي اقتصــادي. ويبُــاع بســعر أقــل مــن 

ســعر الكتــاب الــذي لا يحمــل تلــك العلامــة.    
5. تحليل بنية أسعار الكتاب المدرسي 

ــى  ــت عل ــب المدرســية. وظل ــد أســعار الكت ــم وتحدي ــة تنظي ــرأي، تواصــل الدول ــي هــذا ال ــا اســتعرضنا أعــلاه فـ كم
حالهــا منــذ فتــرة تحديدهــا الأوليــة التــي امتــدت مــن 2002 إلــى 2008، وتنــدرج باســتمرار ضمــن قائمــة المنتجــات 

والخدمــات المحــددة أســعارها. 

فـــي الواقــع، اعتبــرت الســلطات العموميــة أن الكتــاب المدرســي ينــدرج ضمــن "المنتجــات الأساســية" بالنســبة للأســر، 
ــد مســتوى ســعره  ــة التدخــل مــن أجــل تحدي ــى الدول ــي، يتعــين عل ــارز. وبالتال ــوي ب ــدور اجتماعــي وترب ــع ب ويضطل

وجعلــه فـــي متنــاول الأســر ذات الدخــل المنخفــض.

وواكــب هــذا التدخــل كذلــك تطبيــق النظــام الجبائــي الاســتثنائي علــى المــواد الخــام الأساســية المتدخلــة فـــي صناعــة 
الكتــاب، أي الــورق، حيــث تنــص المــادة 123 مــن المدونــة العامــة للضرائــب39 علــى إعفــاء الكتــب غيــر المجلــدة أو 
ــى القيمــة المضافــة. ويمتــد هــذا الإعفــاء  ــدة تجليــدا، التــي تنــدرج ضمــن الكتــب المدرســية، مــن الضريبــة عل المجل

أيضــا إلــى الــورق المعــد للنشــر إذا كان موجهــا إلــى مطبعــة.

ويخضــع اســتيراد الكتــاب المدرســي لنظــام تفضيلــي للتعريفــة الجمركيــة. وتقُبــل معفــاة مــن واجــب الجمــرك40 الكتــب 
المضبــورة أو المجلــدة تجليــدا غيــر فاخــر.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مصالــح التحقيــق اصطدمــت بغيــاب معطيــات رســمية بشــأن بنيــة أســعار الكتــب المدرســية 
وأســعار تكلفتهــا، فـــي الوقــت التــي تنظــم فيــه مصالــح الدولــة الأســعار ذاتهــا. وبــرر ممثلــو وزارة الاقتصــاد 
والماليــة )مديريــة المنافســة والأســعار والمقاصــة( هــذا الغيــاب بكــون الأســعار المحــددة فـــي الفتــرة الممتــدة مــن                                  
ــى  ــا الدعــوات إل ــي رســت عليه ــدن دور النشــر الت ــن ل ــع الأســعار المقترحــة م ــي الواق ــى 2008 تعكــس فـ 2002 إل
المنافســة التــي أطلقتهــا الــوزارة، تبعــا لمنطــق العــرض "الأقــل ثمنــا" المطبــق فـــي الصفقــات العموميــة. مــن جانبهــم، 
لــم يتمكــن ممثلــو وزارة التربيــة الوطنيــة مــن الإدلاء بأيــة وثائــق تبــرر "العــروض الماليــة" "الأقــل ثمنــا" المقبولــة مــن 
دور النشــر الحائــزة علــى الصفقــات، بالرغــم مــن رســائل التذكيــر المتعــددة التــي وُجهــت إليهــم فـــي هــذا الموضــوع.   

ولتخطــي هــذه الوضعيــة، ربطــت مصالــح التحقيــق الاتصــال بالمهنيــين النشــطين فـــي ســوق الكتــاب المدرســي، لاســيما 
ــى الســلطات  ــة إل ــا الموجه ــا لمطالبه ــا ســنة 2022 دعم ــا بدارســة أنجزته ــي مدته ــة للناشــرين، الت ــة المغربي الجمعي

العموميــة مــن أجــل الرفــع مــن الأســعار. 

عــلاوة علــى ذلــك وبالرغــم مــن القيمــة النســبية لهــذه الدراســة التوجيهيــة والمســتندة أساســا إلــى تقديــرات وليــس 
إلــى محاســبة تحليليــة التــي لا يمســكها المهنيــون، إلا أنهــا تتيــح علــى الأقــل صــورة أقــرب لواقــع الســوق، والــذي خضــع 
بــدوره للتمحيــص عبــر الاســتعانة بأحــد المهنيــين مــن أجــل تقديــر الســعر الحقيقــي للكتــب المدرســية المصــادق عليهــا 

مــن قبــل الــوزارة الوصيــة. 

39 المدونــة العامــة للضــراب، طبعــة 2023، المحدثــة بمقتضــى المــادة 5 مــن قانــون الماليــة رقــم 43.06 للســنة الماليــة 2007، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 

الشــريف رقــم 1.06.232 الصــادر فـــي 10 مــن ذي الحجــة 1427 )الموافــق ل 31 دجنبــر 2006(، كمــا تم تغييــره وتتميمــه.
40 ظهير 03 ماي 1952 بتحديد النظام الجمركي الجاري على بعض أصناف المطبوعات.
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ومن تم، أبانت هذه الدراسة عن بنية سعر الكتاب المدرسي على النحو التالي: 

• تمثــل تكلفــة الــورق الخــام باســتثناء مصاريــف الإرســال والهامــش 42 فـــي المائــة مــن ســعر بيــع الكتــاب 
ــي هــذه الســنة؛ ــاع المســجل فـ ــل الارتف ــة قب ــي المائ المدرســي للعمــوم عوضــا عــن 26 فـ

• يتراوح سعر تكلفة طبع الكتاب ما بين 71 و85 فـي المائة من سعر البيع للعموم؛

• تتراوح تكلفة الورق ما بين 55 و60 فـي المائة من سعر الطبع بالنسبة لسحب أزيد من 100.000 نسخة؛

• تتفــاوت تكلفــة الإنتــاج للصفحــة الواحــدة مــا بــين 0,06 و0,07 درهــم، وتعتبــر قريبــة جــدا مــن ســعر البيــع 
للعمــوم المتمثــل فـــي 0,08 درهــم؛

• يبلغ هامش ربح الكتبي 20 فـي المائة. 

انطلاقــا مــن هــذه البنيــة ووفقــا للمعطيــات المســتقاة مــن الجمعيــة المغربيــة للناشــرين، تتــوزع تشــكيلة ســعر الكتــاب 
المدرســي علــى النحــو التالــي: 

الرسم البياني 9: بنية سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم

35%30%8%27%

25%

هامش ربح الناشرحقوق المؤلفينتوزيعطبع

بما فيها تكاليف التسييرهامش ربح الكتبي

المصدر: الجمعية المغربية للناشرين

لتكلفــة  المتضمنــة  الطبــع،  تكلفــة  احتســاب  وإعــادة  المهنيــين  أحــد  لــدى  بســيط  إجــراء تمحيــص  خــلال  ومــن 
المــادة الأوليــة المطابقــة للمراجــع والمعاييــر المحــددة فـــي دفتــر التحمــلات المتعلــق بكراســة اللغــة العربيــة للســنة 
المثــال،                                                         للكتــب المدرســية، المختــارة علــى ســبيل  للســعر الحقيقــي  التقديــري  يتــم الاحتســاب  إعــدادي،  الثالثــة 

علــى الشــكل التالــي:

الجدول 10: الاحتساب التقديري لتكلفة كراسة اللغة العربية الرسمية للسنة الثالثة إعدادي
الكراسة الرسمية لمادة اللغة العربية للسنة الثالثة إعدادي

سعر البيع للعموم السعر الحقيقي التقديري

24,6 درهما 

35% 15 درهما  تكلفة الطبع 
27% 11,5 درهما  هامش ربح الناشر 
8% 3,4 درهما حقوق المؤلف 

30% هامش ربح الموزع + الكتبي  12,84 درهما
100% المجموع  42,74 درهما 

فارق بـ 18,4 درهما

المصدر: مصالح التحقيق استنادا إلى معطيات توصلت بها خلال جلسات الاستماع

ــع  ــة مــن ســعر البي ــي المائ ــاب المدرســي تناهــز 60 فـ ــع هــذا الكت ــة وطب ــادة الأولي ــة الم يسُتشــف ممــا ســبق أن تكلف
ــة  ــع لتغطي ــة مــن ســعر البي ــي المائ ــن يتبقــى ســوى 20 فـ ــي، ل ــح الكتب ــا إليهــا نســبة هوامــش رب للعمــوم. وإذا أضفن
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تكاليــف الناشــر وهوامــش ربــح، وحقــوق المؤلــف وتكاليــف النقــل والتوزيــع وهوامــش ربحهمــا. ويتبــين مــن هــذا 
الاحتســاب التقديــري أن ســعر الكتــاب المدرســي المحــدد لا يعكــس حقيقــة ســعر تكلفتــه.

وثمــة ملاحظــة أخــرى تســترعي الانتبــاه فـــي هــذا التحليــل، وتتمثــل فـــي وجــود ازدواجيــة معالجــة الكتــاب المدرســي 
"الأساســي أو الرســمي" الموجــه للمــدارس العموميــة والخصوصيــة المغربيــة مــن جهــة، والكتــاب "المكيــف أو المــوازي" 
الموجــه للمــدارس الخصوصيــة مــن جهــة أخــرى، إذ فـــي الوقــت الــذي يخضــع فيــه الأول لتنظيــم صــارم، لاســيما مــن 
خــلال الأســعار وفتحــه فـــي وجــه المنافســة، لا يواجــه الثانــي أيــة قيــود وتظــل قنــاة تســويقه وتعميمــه وتوزيعــه حــرة، 

خاصــة مــن حيــث الأســعار التــي قــد تتجــاوز أســعار الكتــاب الأساســي بعشــرة أضعــاف.   

وبخصــوص الكتــاب المدرســي الرســمي، ثمــة ســبب يدعــو للتســاؤل عــن دوافــع عــدم لجــوء وزارة التربيــة الوطنيــة 
إلــى تطبيــق أحــكام دفاتــر التحمــلات التــي تنــص علــى مراجعــة الكتــاب المدرســي كل ثــلاث ســنوات )المحتــوى وشــكل 

الغــلاف والــورق(، وســعره كل ســنتين تبعــا لتذبذبــات ســعر المــادة الأوليــة. 

وخلاصــة لهــذه الفقــرة، يظهــر أن الشــروط التــي كانــت تتحكــم فـــي تحديــد أســعار الكتــاب المدرســي تطــورت بدرجــة 
كبيــرة، ولــم تعــد تتطابــق مــع واقــع ســوق الكتــاب المدرســي الحالــي. كمــا أن تطــورات ظــروف ســوق الكتــاب المدرســي 
ببلادنــا لــم تعــد تتطابــق مــع تلــك التــي عللــت تنظيمــه مــن طــرف الدولــة ســنة 2002. وعليــه، تظهــر حتميــة تقييــم 
الوضعيــة الحاليــة لهــذه الســوق، علــى ضــوء أحــكام المــادة 3 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار 

والمنافســة، كمــا تم تغييــره وتتميمــه، قصــد رصــد الســبل الكفيلــة بإعــادة الديناميــة لســير المنافســة بــه. 

سابعا: دراسة مقارنة لبعض التجارب الدولية )مقارنة معيارية دولية( 
فـــي ســياق تحليــل ســير المنافســة فـــي ســوق الكتــاب المدرســي بالمغــرب وتقييمهــا، ســيتيح إجــراء دراســة مقارنــة لعــدد 
مــن التجــارب الدوليــة تســليط الضــوء علــى أوجــه التقــارب والتباعــد التــي تســم ســير ســوق الكتــاب المدرســي فـــي 

هــذه البلــدان، وأشــكال التقنــين التــي تنفذهــا، ودور الجهــات الفاعلــة المعنيــة. 
1. التجارب الأوروبية 

بصفــة عامــة، انكبــت البلــدان الأوروبيــة علــى تطويــر سياســات عموميــة مختلفــة فـــي مجــال الكتــاب المدرســي، تراعي 
ــا  ــى غــرار ألماني ــدان عل ــي بل ــة. فف ــث تتابــين41 الأنظم ــة، حي ــه السوســيولوجية والثقافي ــد وخصوصيات ــخ كل بل تاري
وفرنســا وإيطاليــا وهولنــدا والبرتغــال، يتولــى المدرســون اختيــار الكراســات المدرســية المتعــددة والمتنوعــة حســب المــادة 
والمســتوى الدراســي. وفـــي اليونان ولوكســمبورغ وإســبانيا، ثمة نظام اعتماد رســمي إلزامي لإدراج كراســة مدرســية 
فـــي البرنامــج التعليمــي للتلاميــذ. وفـــي الوقــت الحاضــر، يتأقلــم هــذا التنــوع فـــي السياســات العموميــة مــع العوامــل 

الثقافيــة والسوســيو-اقتصادية لــكل بلــد، وينعكــس علــى درجــة نجــاح كل نظــام مــن أنظمــة التعليــم. 

وســيتدارس المجلــس نموذجــين أوروبيــين فـــي ســياق الــرأي الحالــي، وهمــا النموذجــين الإيطالــي والفرنســي. وتعــزى 
أســباب اختيارهمــا إلــى قربهمــا مــن النمــوذج المغربــي مــن جهــة، وتباعدهمــا عنــه مــن جهــة أخــرى. وســتوفر هــذه 
المقارنــة بــلا شــك تفســيرات أو علــى الأقــل تســليط الضــوء علــى فشــل منظومتنــا، كمــا ســتوفر ســبلا للتفكيــر بهــدف 

تحســين الأداء. 
1.1 التجربة الإيطالية 

ســبقت ســلطة المنافســة الإيطاليــة نظيرتهــا المغربيــة فـــي مجــال تحليــل المنافســة فـــي ســوق الكتــاب المدرســي علــى 
الصعيــد الوطنــي، إذ نشــرت بخصوصهــا قراريــن. تعلــق الأول بدراســة المرحلــة الثانيــة من مشــروع التركيز الاقتصادي 
المبلــغ لديهــا )فـــي نونبــر 2021(. وجــاء القــرار الثانــي اســتنادا إلــى إحالــة ذاتية باشــرتها )فـــي فبرايــر 2022(، وأثبتت 

.Hachette Education ،باريس ،"Choppin Alain( )1992(: "Les manuels scolaires: histoire et actualité( 41 شوبين ألان
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ممارســة تتعلــق بإبــرام اتفــاق عمــودي بــين داريــن للنشــر فـــي هــذه الســوق. وتضمنــت تعهــدات حددتهــا الســلطة مــن 
أجــل الحــد مــن انعكاســاته علــى المنافســة فـــي الســوق المذكــورة. غيــر أن الســوق المحــددة فـــي إطــار هاذيــن القراريــن 

انحصــر فـــي الكتــب المدرســية الموجهــة لتلاميــذ المــدارس العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي. 

ــات العــروض أو الدعــوات  ــى طلب ــا إل ــه مطلق ــه وتوزيع ــاب المدرســي وطبع ــا، لا يســتند نظــام نشــر الكت ــي إيطالي فـ
ــرى الواجــب تطويرهــا  ــة ســنويا بنشــر المحــاور الكب ــة الإيطالي ــة الوطني ــة، إذ تقــوم وزارة التربي للمســاهمة العمومي
ــي الكراســات المدرســية حســب المســتويات والمــواد. ولا يوجــد برنامــج وطنــي وإلزامــي، أي بعبــارة أخــرى، يتمتــع  فـ
الناشــرون بحريــة واســعة فـــي تكييــف الكتــب مــع حاجيــات التلاميــذ وأوليــاء أمورهــم، مراعــين فـــي ذلــك العوامــل 

ــق الأمــر بتصــور لامركــزي جــدا.  ــد. ويتعل ــة والسوســيو-اقتصادية بــكل جهــة مــن جهــات البل الثقافي

ــة  ــار بحري ــي 48( اختي ــغ عددهــم الإجمال ــاب المدرســي )البال ــي ســوق الكت ــن للناشــرين الناشــطين فـ ــذا، يمك وهك
الكراســات المدرســية المــراد نشــرها ووضعهــا رهــن إشــارة "المســتهلكين" فـــي الســوق. وثمــة نوعــان مــن المســتهلكين 

ــد.  ــا بع ــن يشــترونها فيم ــاء الأمــور الذي ــارون الكراســات أولا وأولي ــن يخت المســتهدفين: الأســاتذة الذي

ــي المــدارس بواســطة  ــاج الكتــب المدرســية ســنويا وتســويقها لــدى الأســاتذة فـ ومــن تم، يمكــن لهــؤلاء الناشــرين إنت
جهــات فاعلــة معروفــة باســم "وســطاء" )300 وســيطا نشــيطا فـــي المجمــوع(. وأخيــرا، يوُصــى أوليــاء أمــور التلاميــذ 
فـــي كل فصــل دراســي باســتعمال الكتــب المدرســية المختــارة مــن قبــل الأســاتذة. بمعنــى آخــر، يمكــن لفصــول دراســية 

تابعــة لنفــس المســتوى وتتواجــد بالمدرســة ذاتهــا تتبــع الــدروس المقــررة فـــي كراســات مختلفــة. 

ويتيــح النظــام الإيطالــي حريــة تحديــد ســعر الكتــاب المدرســي. بيــد أن الــوزارة الوصيــة تقــوم بتحديــد ســقف للســعر 
الشــامل التقديــري للمحفظــة حســب المســتوى الدراســي )الكراســات والدفاتــر واللــوازم(. ووفقــا لمصالــح التحقيــق 
بســلطة المنافســة، تتيــح هــذه السياســة ممارســة منافســة عــن طــرق الرفــع مــن الجــودة مــن جهــة، وخفــض الأســعار 

مــن جهــة ثانيــة. 
2.1 التجربة الفرنسية 

ــزي  ــة أخــرى، بتصــور مرك ــدان أوروبي ــي بل ــا الســائدة فـ ــة بمثيلته ــاب المدرســي بفرنســا، مقارن ــة الكت تتســم وضعي
وحتمــي شــديد للبرامــج الدراســية، حيــث تتمثــل إحــدى الوظائــف المركزيــة لهيئــة المفتشــين فـــي الحــرص علــى 

التفعيــل الصــارم لهــذه البرامــج. 

ــار الدعامــة  ــق الأســتاذ مســؤولية اختي ــى عات ــع عل ــة. وتق ــكل حري ــل البرامــج ب ــى الناشــرون تأوي ــل، يتول ــي المقاب فـ
ــى القــرن  ــي تعــود جذورهــا إل ــادئ، الت ــا الكراســة المدرســية. وتشــكل هــذه المب ــي تمثله ــة الأساســية الت البيداغوجي
التاســع عشــر، صــرح المنظومــة التعليميــة الفرنســية التــي تســتند إلــى مــدارس إلزاميــة تعمــل بموجــب قانــون جــول 
ــار  ــرك اختي ــم وت ــي التعلي ــدأ المســاواة فـ ــى مب ــة، تتأســس عل ــة وإجباري ــري لســنة 1881 ومشــفوعة ببرامــج وطني في

ــة.  ــة البيداغوجي ــز للحري الكراســات للأســاتذة كرم

وتخضــع العلاقــات التــي تجمــع وزارة التربيــة بالناشــرين لتنظيــم خــاص يلــزم مصالحهــا بنشــر كل تغييــر فـــي 
البرامــج الدراســية 14 شــهرا علــى الأقــل قبــل تفعيلهــا، بغيــة تمكــين الناشــرين مــن مــدة زمنيــة كافيــة لتصميــم 
الكتــب وصناعتهــا. وتنُظــم لقــاءات بــين المســؤولين الوزاريــين المكلفــين بالبرامــج والناشــرين )مجموعــات تقنيــة حســب 

ــه.      ــدف شــرح أهــداف البرنامــج وغايات ــادة( به التخصــص أو الم

ضمــن هــذا المخطــط، يســعى الناشــرون، بحكــم الطبيعــة، إلــى نيــل دعــم الأســاتذة واصفــي الكتــب المدرســية كخطــوة 
ــم الكراســات حســب رغبــات الأســاتذة الذيــن يشــكلون العمــود الفقــري للمنظومــة.  ــم تصمي ــة. ويت تحظــى بالأولوي

ويتعلــق الأمــر بخيــار جماعــي لكافــة أســاتذة كل مــادة بالمؤسســات وقائــم علــى منطــق توافقــي. 
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مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يتســم النمــوذج الفرنســي بمجانيــة الكراســات المدرســية التــي تتحملهــا الحكومــة المركزيــة 
مباشــرة بالنســبة للســلك الابتدائــي، والأقاليــم التــي تدبــر الإعداديــات، والجهــات التــي ترعــى الثانويــات.

وتأســس مبــدأ مجانيــة التعليــم الابتدائــي العمومــي تزامنــا مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبمقتضــى القانــون 
الصــادر فـــي 16 يونيــو 421881. وتوســع نطــاق المجانيــة ليشــمل التعليــم الثانــوي بموجــب القانــون المــؤرخ فـــي                                   

31 مــاي 1933. ويتســم التعليــم الموفــر فـــي المــدارس والمؤسســات العموميــة بالمجانيــة. 

وتعــد الكراســات المدرســية وكــذا المعــدات واللــوازم ذات الاســتخدام الجماعــي مجانيــة إلــى غايــة الصــف الثالــث. 
وتتحمــل الأســر فـــي أغلــب الأحــوال تكاليــف الكراســات فـــي الثانويــات. وتســتمر هــذه المجانيــة، التــي ســنها المرســوم 
ــي المشــهد السياســي بمناســبة كل                            ــاش والســجال فـ ــارة النق ــي إث ــر 431985، فـ ــي 25 فبراي ــؤرخ فـ ــم 85.269 الم رق

دخــول مدرســي44.  

غيــر أن هــذا النمــوذج أتــاح لفرنســا تطويــر صناعــة نشــر حقيقيــة عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر بغيــة الاســتجابة 
للطلــب العمومــي علــى الكتــاب المدرســي، حيــث تأسســت فـــي ذلــك الوقــت دور النشــر الرئيســية والمعروفــة والتــي 
 "Nathan"و "Bordas" وأخــرى على غــرار "Hatier"و "Hachette"و "Belin" تتحكــم حاليــا فـــي ســوق النشــر، مــن ضمنهــا

و"Albin Michel" التــي رأت النــور مــع بدايــة القــرن العشــرين.   
2. التجربة الآسيوية: حالة كوريا الجنوبية45

تتصــدر كوريــا الجنوبيــة تصنيــف البرنامــج الدولــي لتقــويم مكتســبات التلاميــذ )PISA(، وتشــتهر بتوفرهــا علــى أحــد 
الأنظمــة التعليميــة الأكثــر فعاليــة وابتــكارا فـــي العالــم. 

وينظــم مرســوم رئاســي الكتــب المدرســية بالبــلاد، المعروفــة باســم "كتــب المناهــج الدراســية"46، حيــث يؤطــر الترخيــص 
لهــا والاعتــراف بهــا ونشــرها وانتقائهــا وتقييمهــا.  

ويشتمل النظام التعليمي الكوري على ثلاثة أنواع من الكتب المدرسية: 

1. الكراســات الرســمية: تتولــى وزارة التعليــم تصميمهــا وتطويرهــا، وتمتلــك حقــوق المؤلــف المرتبطــة بهــا. ويتــم 
وصــف هــذه الكراســات، الموجهــة أساســا إلــى الســلك الابتدائــي والبالــغ عددهــا 120 كراســة، بالنســبة للحقــول 
المعرفيــة التــي تســتهدف الوحــدة والهويــة الوطنيــة، وتنميــة مواقــف المتعلمــين إزاء التعلــم. وتتضمــن بالخصوص 
اللغــة الكوريــة والأخــلاق والرياضيــات والحيــاة الذكيــة. وتتــوزع المــواد الأخــرى، علــى غــرار العلــوم والفيزيــاء 
والتكنولوجيــا والاقتصــاد واللغــة الإنجليزيــة والفنــون واللغــات الأخــرى الأجنبيــة، بــين الكراســات المرخــص لهــا 

والأخــرى المصــادق عليهــا علــى مســتوى الســلكين الإعــدادي والثانــوي. 

2. الكراســات المرخــص لهــا: يعُهــد بتطويرهــا إلــى دور النشــر وتخضــع لموافقــة وزارة التعليــم وتصــادق عليهــا 
قبــل اســتعمالها بالمــدارس. وبلــغ عددهــا 1027 كراســة مرخــص لهــا برســم ســنة 2022. 

42 القانــون المــؤرخ فـــي 16 يونيــو 1881 القاضــي بســن المجانيــة المطلقــة للتعليــم الابتدائــي فـــي المــدارس العموميــة، والمعــروف باســم قانــون "جــول فيــري" 

)Jules Ferry( و"بيرل بول" )Bert Paul(، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة فـي 17 يونيو 1881.
ــة، والقاضــي بتطبيــق مقتضيــات  ــي 25 فبرايــر 1985 المحــدد لقائمــة النفقــات البيداغوجيــة التــي تتحملهــا الدول 43 المرســوم رقــم 85.269 المــؤرخ فـ

ــي                           ــؤرخ فـ ــم 2004.703 الم ــذ ســنة 2004، المرســوم رق ــه، من ــذي نســخه وحــل محل ــر 1983، وال ــي 7 يناي ــؤرخ فـ ــم 83.8 الم ــون رق ــادة 14 مــن القان الم
ــة.   ــة التربي ــن مدون ــي م ــين الأول والثان ــة للكتاب ــق بالأحــكام التنظيمي ــوز 2004 المتعل 13 يولي

ــي 25 فبرايــر 1985 المحــدد لقائمــة النفقــات البيداغوجيــة التــي تتحملهــا الدولــة، والقاضــي بتطبيــق مقتضيــات  44 المرســوم رقــم 85.269 المــؤرخ فـ

ــي                           ــؤرخ فـ ــم 2004.703 الم ــذ ســنة 2004، المرســوم رق ــه، من ــذي نســخه وحــل محل ــر 1983، وال ــي 7 يناي ــؤرخ فـ ــم 83.8 الم ــون رق ــادة 14 مــن القان الم
ــة.  ــة التربي ــن مدون ــي م ــين الأول والثان ــة للكتاب ــق بالأحــكام التنظيمي ــوز 2004 المتعل 13 يولي

45 معطيات مستقاة فـي إطار جلسات الاستماع المنعقدة مع وزارة التربية الوطنية.

46 تضم هذه التسمية كراسة التلميذ ودليل الأستاذ وجميع المعدات الديداكتيكية الإضافية.
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3. الكراســات المصــادق عليهــا: يتعلــق الأمــر بكراســات مدرســية تكميليــة تصــادق عليهــا الســلطات المحليــة 
والمؤسســات المدرســية، وتهــم حصــرا الســلكين الإعــدادي والثانــوي. 

وفـــي الوقــت الــذي تمــارس فيــه وزارة التعليــم بكوريــا الجنوبيــة صلاحيــات تصميــم الكتــب المدرســية والموافقــة عليهــا، 
تنــاط مهــام الإشــراف علــى جــودة هــذه الكراســات بمؤسســة البحــث فـــي الكتــب المدرســية والتابعــة للــوزارة، غيــر أنهــا 

تتمتــع باســتقلالية بارزة.   

وفـــي إطــار ممارســتها لمهامهــا، تنجــز المؤسســة المذكــورة دراســات وأبحــاث، وتنشــر مجــلات لأبحــاث علميــة حــول 
ــة الرفــع مــن  ــات حــول الكراســات المدرســية الجــاري بهــا العمــل بغي ــى كذلــك جمــع المعطي الكتــب المدرســية. وتتول

ــا".  ــدأ "الجــودة أولا والنشــر لاحق ــة، تكريســا لمب ــا البيداغوجي جودته

فضــلا عــن ذلــك، عملــت المؤسســة علــى وضــع نظــام إلكترونــي لتجويــد الكتــب المدرســية. وتنكــب علــى رصــد الأخطــاء 
الــواردة فـــي الكراســات المدرســية ونشــر التصحيحــات علــى البوابــة الإلكترونيــة المؤسســية لــوزارة التعليــم47. وتعــد 

المؤسســة بمثابــة همــزة وصــل حقيقيــة بــين الــوزارة والناشــرين.  

ثامنا: الخلاصات والتوصيات الرئيسية  
1. الخلاصات الرئيسية 

1. أضحــى النمــوذج الاقتصــادي الــذي تقــوم عليــه ســوق الكتــاب المدرســي يأتــي بنتائــج عكســية، حيــث يرتكــز 
ــى العــرض والطلــب المدعومــين علــى نحــو مصطنــع مــن الأمــوال العموميــة وشــبه العموميــة، ولا يتماشــى  عل

مطلقــا مــع الواقــع الاقتصــادي للســوق. 

2. إنتــاج ضخــم مــن الكتــب المدرســية يتــراوح مــا بــين 25 و30 مليــون نســخة مــن الكراســات مبرمجــة ومصممــة 
"لاســتخدامها لمــرة واحــدة" فقــط، أي مــا يعــادل اســتهلاكا يصــل إلــى 3 أو 4 كتــب فـــي المتوســط لــكل تلميــذ 

وفـــي كل ســنة، متســببا فـــي إهــدار هائــل للمــوارد والمــواد والطاقــة لبلادنــا. 

3. يطغــى علــى هــذا الإنتــاج الكراســة الورقيــة المطبوعــة التــي تحتــل مكانــة جوهرية فـــي مســار التعلــم بالمدارس 
العموميــة المغربيــة. ولا تــزال تحتفــظ بخصوصيتهــا ككراســة وحيــدة غيــر مشــمولة بــالأدوات المســاعدة علــى 
غــرار الأقــراص المضغوطــة وأجهــزة النواقــل التسلســلية العامــة )USB( وغيرهــا. فـــي الواقــع، لا توجــد كراســة 
مدرســية فـــي ســوق مجهــزة بدعامــة رقميــة تكميليــة، خلافــا لبلــدان أخــرى حيــث ترُفــق مجموعــة من الوســائط 

الرقميــة بالكراســة. 

ــي ســوق الكتــاب المدرســي، بالرغــم مــن التعــدد الواضــح لــدور النشــر،  4. نســبة عاليــة مــن تركيــز الســوق فـ
ــة، تتحكــم  ــة الفعلي ــاط. مــن الناحي ــة الرب ــي مدين ــم فـ ــة الــدار البيضــاء ث ــي مدين مــع تركيــز جغرافـــي عالــي فـ
مجموعــات الناشــرين الأربــع الأولــى فـــي أزيــد مــن 53 فـــي المائــة مــن ســوق الكتــاب المدرســي. وإذا أضيفــت 

ــي المائــة.  المجموعــة الخامســة، ترتفــع هــذه الحصــة إلــى 63 فـ

5. تعــد ســوق الكتــاب المدرســي مغلقــة تمامــا فـــي مرحلتهــا القبليــة، تفضــي إلــى خلــق وضعيــات ريــع حقيقيــة 
ثابتــة تقريبــا طيلــة          الســوقية  اكتســبها نفــس الناشــرين المعتمديــن منــذ عشــرين ســنة. وظلــت حصصهــم 

ــرة.  هــذه الفت

47 علــى ســبيل المثــال، نشــرت المؤسســة، ســنة 2015، مجموعــة مــن الأخطــاء بلــغ عددهــا 13.260 )معطيــات مســتقاة مــن وزارة التربيــة الوطنيــة فـــي 

إطــار الزيــارة الدراســية المنجــوة لكوريــا الجنوبيــة(.
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ــة  ــث احتفظــت الإدارة بصلاحي ــي وجــه المنافســة طابعــا مقتطعــا، حي 6. يتخــذ فتــح ســوق الكتــاب المدرســي فـ
ــد  ــات العــروض وتحدي ــر التحمــلات المشــكلة لطلب ــد شــروط دفات ــر تحدي ــا عب ــد شــروط الدخــول إليه تحدي

أســعار الكتــب المدرســية الــذي ظــل ثابتــا لأزيــد مــن عشــرين ســنة. 

7. حــول الانفتــاح الجزئــي لســوق الكتــاب المدرســي فـــي مرحلتهــا القبليــة الكتــاب المدرســي، مــن الناحيــة 
الواقعيــة، مــن أداة بيداغوجيــة إلــى منتــوج تجــاري أساســا، مشــكلا بالتالــي المصــدر الأول للدخــل للناشــرين 
والكتبيــين. وبالتالــي، يأتــي أزيــد مــن نصــف رقــم المعامــلات الإجمالــي لســوق النشــر، المقــدر بـــ 800 مليــون درهــم، 

مــن ســوق الكتــاب المدرســي )400 مليــون درهــم(.  

8. تفاقــم الاعتمــاد القــوي علــى دور نشــر الكتــاب المدرســي مؤخــرا مــن جانــب العــرض بدعــم منحتــه الدولــة 
بغــلاف مالــي قــدره 101 مليــون درهــم مــن أجــل تحمــل الزيــادة فـــي أســعار بيــع الكتــب المدرســية بنســبة 25 فـــي 
المائــة فقــط، الممنوحــة للناشــرين للاســتجابة لمطلبهــم بالزيــادة فـــي الأســعار علــى إثــر ارتفــاع تكاليــف المــواد 

الخــام الخاصــة بهــم، كمــا يتضــح مــن خــلال ســعر الــورق الــذي عــرف ارتفاعــا بأكثــر مــن 103 فـــي المائــة.  

9. تم تســجيل هــذا الاعتمــاد القــوي كذلــك علــى مســتوى الطلــب علــى الكتــاب المدرســي المدعــم علــى نطــاق 
واســع بواســطة الأمــوال العموميــة وشــبه العموميــة والمعبــأة فـــي إطــار عمليــة المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 

المســماة "مليــون محفظــة". 

وتم تخصيــص غــلاف مالــي قــدره 370 مليــون درهــم مــن أصــل ميزانيــة إجماليــة تبلــغ 550,5 مليــون درهــم، 
برســم الموســم الدراســي 2022-2023، لاقتنــاء الكتــب المدرســية.   

10. أنُجــز التطــور الكمــي لســوق الكتــاب المدرســي علــى حســاب جــودة شــكله ومحتــواه، جاعــلا منــه منتوجــا 
تجاريــا بســيطا حيــث تفــوق اعتبــارات تكلفــة الإنتــاج بكثيــر الاعتبــارات المتعلقــة بالمحتــوى. وهكــذا، لا تتجــاوز 
حقــوق المؤلــف التــي تكافــئ الإنتــاج الفكــري لمحتــوى هــذه الكتــب ســوى 8 فـــي المائــة مــن ســعر الكتــاب المدرســي.  

11. لــم يتــم مراجعــة أســعار الكتــب المدرســية التــي تحددهــا الدولــة منــذ الفتــرة الممتــدة مــن 2002 إلــى 2008، 
ــع،  ــي الواق ــي جــل الحــالات. فـ ــد أســعارها فـ ــة لتحدي ــة والتنظيمي ــد بالمســطرة القانوني ــم التقي ــم يت ــث ل حي
ــوزارات  ــة الأســعار المشــتركة بــين ال ــرأي الإيجابــي للجن ــا فقــط تبعــا لل حــددت أســعار 9 مــن أصــل 381 كتاب
والــذي تم نشــره بالجريــدة الرســمية. وعمــدت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة إلــى تحديــد أســعار الكتــب 
المتبقيــة البالــغ عددهــا 372 كتابــا، بصفــة مباشــرة، تبعــا لطلبــات العــروض التــي أطلقتهــا ودون المــرور عبــر 

اللجنــة المذكــورة. 

"الماديــة"  جودتهــا  حســاب  وعلــى  مصطنــع  بشــكل  منخفضــة  المدرســية  الكتــب  أســعار  علــى  الإبقــاء  تم   .12
ومحتوياتهــا، كمــا يتضــح مــن الجــودة الرديئــة للــورق بــوزن يقلــص بشــكل متزايــد متســببا فـــي زيــادة تحمــل 
تكاليــف الصفحــات ورســوم توضيحيــة لا ترقــى إلــى المعاييــر، وغيرهــا. فـــي الواقــع، أضحــت الكتــب المدرســية 
أقــل جاذبيــة بالنســبة للتلاميــذ، بــل بــات بعضهــم يشــمئز منهــا، ممــا يحرمهــم بالتالــي مــن التعلمــات الأساســية 

التــي يفتــرض أن توفرهــا هــذه الكتــب. 

13. لــم يشــرع فـــي إرســاء إطــار قانونــي ينظــم الكتــاب المدرســي إلا فـــي ســنة 2019 مــع صــدور القانــون الإطــار 
رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. غيــر أن هــذا الأخيــر أفــرد مــادة واحــدة فقــط 
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متعلقــة بالكتــاب المدرســي. وتنــص المــادة 28 منــه علــى إحــداث لجنــة دائمــة واستشــارية لــدى وزارة التعليــم 
ويسُــتطلع رأيهــا بمناســبة تجديــد المناهــج أو مراجعتهــا أو همــا معــا. ولــم يتــم نشــر المرســوم التطبيقــي الخــاص 

بهــذه اللجنــة فـــي الجريــدة الرســمية إلا فـــي ســنة 2021. كمــا لــم يتــم تعيــين أعضائهــا بعــد. 

يتســم  فيهــا،  الناشــطين  الاقتصاديــين  الأعــوان  علــى  المطبــق  المدرســي  الكتــاب  لســوق  الإداري  التقنــين   .14
بالتواجــد المطلــق للــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فـــي المراحــل القبليــة والبعديــة للســوق بواســطة المقــررات 
والمنشــورات والمذكــرات المصلحيــة والرســائل والمراســلات الإداريــة الأخــرى، والتــي تخلــق بيئــة قانونيــة متقلبــة 

وغيــر قابلــة للتنبــؤ. 

وأفضــى هــذا "المنطــق التوجيهــي" الإداري إلــى غيــاب الحــس الإبداعــي البيداغوجــي، بحيــث دفــع الناشــرين 
إلــى الإبقــاء علــى الأدوات البيداغوجيــة ذاتهــا مــا عــدا بعــض التغييــرات فـــي الهامــش. 

وتكرســت هــذه الوضعيــة مــن خــلال منــع الناشــرين مــن تجريــب المنهجيــات البيداغوجيــة للكتــب الخاصــة بهــم 
ــة، محرمــا إياهــم مــن اســتخلاص الــدروس المســتفادة أو إجــراء تقييــم ملمــوس  ــي أقســام فعلي واختبارهــا فـ

اســتنادا إلــى التعلمــات الفعليــة للتلاميــذ. 

ــل مــع ردود  ــى نظــري، لا يتقاب ــى عمــل نظــري خالــص أو حت ومــن تم، تحــول إعــداد الكراســات المدرســية إل
ــذ. ــال المدرســين والتلامي أفع

وبالتالي ومع مرور الزمن، انتهت تداعيات التقنين الإداري بتثبيط أية مبادرة لممارسة المنافسة بين الناشرين.

15.  لــم يحقــق تعــدد وتنــوع الكتــاب المدرســي الأهــداف المنشــودة، ســواء مــن حيــث تطويــر صناعــة نشــر وطنيــة 
فعالــة، أو تجويــد الكتــاب المدرســي علــى مســتوى الشــكل والمحتــوى معــا. 

16. أفضــى تعــدد الكتــاب المدرســي وتنوعــه كذلــك إلــى تفكيــك عــرض الكتــاب المدرســي بــين عــدد كبيــر مــن 
الناشــرين متوســطي وصغــار الحجــم، والذيــن لا يتوفــرون دائمــا علــى الوســائل الماليــة والتقنيــة اللازمــة لتطويــر 
ــب عــن هــذا التفــكك  ــادة. وترت ــم أو الم ــاب المدرســي المصممــة حســب مســتوى التعل ــة للكت مجموعــات حقيقي

ــي المحتــوى الديداكتيكــي والبيداغوجــي للكتــب المدرســية.  تبايــن وغيــاب للاســتمرارية فـ

17. توزيــع واختيــار الكتــب المدرســية التــي تنشــرها دور نشــر مختلفــة وتتمحــور حــول نفــس المــواد المختــارة مــن 
قبــل مختلــف الأكاديميــات التابعــة للــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، ولا تمكــن التلاميــذ مــن مواصلــة تعلمهــم 
بشــكل طبيعــي إذا قامــوا بتغييــر المــدارس التــي تقــع فـــي دائــرة نفــوذ نفــس الأكاديميــة أو بتغييــر الأكاديميــة، مما 
يشــكل عقبــة تحــول دون تمكــين أوليــاء أمورهــم مــن التنقــل وتنعكــس ســلبا علــى التنميــة الاقتصاديــة بالجهــات.

2. التوصيات الرئيسية 
1. ضــرورة إجــراء مراجعــة جذريــة للنمــوذج الاقتصــادي الــذي يقــوم عليــه ســوق الكتــاب المدرســي مــن خــلال 
ــي السياســات العموميــة لإصــلاح التعليــم. يجــب أن تتــم هــذه المراجعــة اســتنادا  إدماجــه كعنصــر محــوري فـ

لمنطــق اقتصــادي يحفــز الإبــداع والابتــكار، مــع مراعــاة الخصوصيــات الثقافيــة والمجتمعيــة للبــلاد. 

ــة  ــة ذات الصل ــة الوطني ــة بالتربي ــوزارة المكلف ــام المنوطــة بال ــلأدوار والمه ــة ل ــة معمق 2. ضــرورة إجــراء مراجع
بالكتــاب المدرســي. ويجــب أن ينــدرج هــذا الإصــلاح كذلــك ضمــن السياســات العموميــة ذات الصلــة بالتعليــم. 
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ــاب  ــار الكت ــوب شــرق آســيا، يجــب اعتب ــدان جن ــي بل ــة الناجحــة، لا ســيما فـ ــن التجــارب الدولي ــا م وانطلاق
المدرســي بمثابــة قضيــة مصلحــة وطنيــة، تحتــم علــى الدولــة والقطــاع الخــاص والباحثــين الأكاديميــين المشــاركة 

الكاملــة فـــي إعــداده. 

3. ضــرورة تفعيــل إطــار قانونــي وتنظيمــي جديــد يمــد الجهــات الفاعلــة المعنيــة برؤيــة ومقروئيــة. فـــي الواقــع، 
كشــفت التجربــة أن التقنــين الإداري الحالــي لســوق الكتــاب المدرســي لا يوفــر الأمــن القانونــي ولا حتــى الرؤيــة 
ــاب المدرســي  ــي ســوق النشــر بصفــة عامــة، والكت ــي الاســتثمار فـ ــين الصناعيــين الراغبــين فـ ــح الفاعل لصال

بصفــة خاصــة.  

4. ضــرورة جعــل إنتــاج الكتــب المدرســية الموجهــة للســلكين الابتدائــي والثانــوي مــن اختصــاص الدولــة باعتبــاره 
عمــلا يؤســس للســيادة الوطنيــة، بحيــث يتعــين علــى الدولــة أن تســتمر فـــي الاحتفــاظ باختصــاص إعدادهــا 

وحقــوق المؤلــف المرتبطــة بهــا، وأن تســتهدف خلــق صــرح يخــدم وحــدة الأمــة وهويتهــا وقيمهــا. 

5. ضــرورة إجــراء مراجعــة عميقــة للمناهــج والبرامــج المدرســية المنبثقــة عنهــا، مــع مراعــاة التوصيــات المذكــورة 
أعــلاه. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يوصــى بــأن تقــوم الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، بصفتهــا صاحبــة مشــروع 
هــذه المراجعــة، بإشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة بهــذه المناهــج، لاســيما جمعيــات أبــاء وأوليــاء أمــور التلاميــذ 
ــة متاحــة  ــج الدراســية المنبثق ــل البرام ــي الناشــرين. ويجــب جع ــين المتخصصــين وممثل والأســاتذة والأكاديمي
ــم  ــذ، بهــدف تمكــين الناشــرين مــن التنافــس بينه ــز التنفي ــا حي ــل دخوله ــى الأقــل قب للعمــوم ســنة واحــدة عل
ــه  ــى النحــو الأنســب، علمــا أن ــورة عل ــي تســتجيب للبرامــج المذك ــاج الأدوات الت وتقــديم أفضــل العــروض لإنت

يجــب تــرك حريــة اختيــار الكتــب "المكيفــة أو الموازيــة" فـــي النهايــة للأســاتذة. 

ــر  ــب "الرســمية". ويعتب ــر الكت ــن غي ــب مدرســية أخــرى م ــار كت ــل الأســاتذة مســؤولية اختي 6. ضــرورة تحمي
هــؤلاء الأكثــر تؤهــلا لتحديــد حاجيــات تلاميذهــم مــن الكتــب الموازيــة وكتــب التعليــم الخصوصــي وكتــب 

الانفتــاح الأخــرى، عــن طريــق مجالــس تعليــم يعــاد تشــكيلها وإحياؤهــا. 

ومــن تم، يتعــين توجيــه دور النشــر تدريجيــا لإدمــاج هــذا المســتجد فـــي عــروض الكتــاب المدرســي المقدمــة مــن 
لدنهــم، والتــي يجــب أن تتناســب مــع الحاجيــات المحــددة. 

غيــر أنــه يجــب مواكبــة مســؤولية الأســاتذة مقدمــا بسياســة عموميــة لضمــان التقائيــة المقاربــات الديداكتيكيــة 
ــي إطــار "رؤيــة" بيداغوجيــة مشــتركة تتأســس علــى تنميــة الحــوار ومــد الجســور التــي تجمعهــم  للناشــرين فـ

بمصالــح الدولــة. 

7. ضــرورة مراجعــة آليــات تخصيــص المــوارد الماليــة العموميــة وشــبه العموميــة الموجهــة للكتــاب المدرســي 
ــم  ــق بتعمي ــورش الملكــي المتعل ــل ال وإعــادة توجيههــا بصــورة ملحوظــة. وتحقيقــا لذلــك، يمكــن أن يشــكل تفعي
الحمايــة الاجتماعيــة وإرســاء الســجل الاجتماعــي الموحــد فرصــة لســن إعانــة ماليــة مســتهدفة وموجهــة 

ــي هــذه الســوق.   ــاء المنافســة فـ ــاب المدرســي بالمــوازاة مــع مســار إعــادة إحي للكت

8. ضــرورة وضــع برنامــج للحــد مــن ومكافحــة هــدر المــوارد النــادرة المخصصــة لإنتــاج الكتــاب المدرســي، وذلــك 
بمناســبة إعــادة حصــر إنتــاج الكراســات المدرســية مــن اختصــاص الدولــة، والتــي يجــب التقليــص مــن عددهــا 

لتتناســب مــع الحاجيــات الفعليــة للتلاميــذ. 



وفـــي الســياق ذاتــه، يقُتــرح إرســاء سياســة حازمــة لإعــادة اســتعمال الكتــب المدرســية، والتــي يجــب أن تكــون مدة 
صلاحيتهــا متعــددة الســنوات وتمتــد لســنتين دراســيتين أو أكثــر. فـــي هــذا الصــدد، يمكــن توجيــه تحفيــزات 
للأســاتذة قصــد اختيــار الكتــب التــي لا تتضمــن صفحــات فارغــة مخصصــة للتماريــن، وتجعلهــا غيــر قابلــة 

لإعــادة الاســتعمال للســنوات اللاحقــة.  

9. ضــرورة بلــورة سياســة عموميــة تــروم تحديــث الكتــاب المدرســي عبــر تأهيلــه باســتمرار لمســايرة عالــم 
التكنولوجيــات الجديــدة لإعــلام والتواصــل، والتــي يجــب أن يحتــل فيهــا الكتــاب الإلكترونــي مكانــة بــارزة. 

فـــي هــذا الصــدد، يوصــى بــأن تضــع الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة البنيــات اللازمــة لتصميــم هــذا الكتــاب 
وتســويقه، وتطويــر آليــات الحــوار والشــراكة مــع كافــة الجهــات الفاعلــة فـــي منظومــة الكتــاب المدرســي. 





ملاحـــــــــق
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المقرر العام لمجلس المنافسة

خالد البوعياشي

المقرران المكلفان بملف مبادرة الإدلاء بالرأي

جيهان بنيس

هاشم بنهاشم

الملحـق 1: الهيئـة المشـرفة علـى إعـداد رأي مجلـس المنافسـة 
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الملحق 2: لائحة أعضاء الاجتماع التاسع والثلاثين لهيئة المجلس

الأمين العامالرئيس 
)يحضر دون الإدلاء بصوته(

محمد أبو العزيزأحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

جيهان بنيوسف 

عبد الغني أسنينة 

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد   

الأعضاء المستشارون 

بنيوسف الصابوني 

عبد العزيز الطالبي 

عبد الخالق التهامي

عبد اللطيف الحاتمي 

رشيد بنعلي

سلوى كركري بلقزيز

العيد المحسوسي

بوعزة خراطي  

مندوب الحكومة
)يحضر بصفة استشارية(

الحسن بوسلمام
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الملحق 3: لائحة الأعضاء الذين تداولوا فـي موضوع الرأي

الرئيس 

أحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

جيهان بنيوسف 

عبد الغني أسنينة 

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد   

الأعضاء المستشارون 

بنيوسف الصابوني 

عبد العزيز الطالبي 

عبد الخالق التهامي

عبد اللطيف الحاتمي

سلوى كركري بلقزيز

العيد المحسوسي

بوعزة خراطي  








